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  الإهداء
  }اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونقـل  {: قـال تعالى

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا  
  تطيب الأفواه إلا بعفوكولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

محمد صلى  إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا  
  االله عليه سلم

  أولا وآخرا  "نفسي"إلى  

  إلى من لا يحلوا النجاح إلا بهما

  "أمي"ثم   "أمي"ثم   "أمي"إلى معنى الحب والحنان إلى معنى التفـاني إلى  

أهدي عملي    "والدي العزيز"إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار إلى من علمني العطاء دون انتظار  
  هذا

  "بسمة"وأختي   "محمد"إلى سندي في الحياة أخي  

  "بسمة"إلى صديقة دربي وزميلتي في هذا العمل  

  "بريتي"إلى مؤنستي وحبيبتي وأنقى أرواح االله قطتي الجميلة  

  إلى كل هؤلاء أهذي هذا العمل المتواضع الذي أتمنى أن يخدم العلم والمعرفة

  ''لينا حرمون''

  



 
 

 الإهداء

اها، وعلى توفيقه أن ه على كلّ النّعم التّي منحني إيـّ ساعدني على تحقيق النّجاحات في     الحمد للّ
اها ورزقني بها  يحامدة لهذه العطايا العظيمة الت  لا أملك إلا أن أكون ممتنًة. حياتي  . وهبني إيـّ

 جهدا لا يضاهي  بذلا  لى أسرتي الغالية،إلى والديا اللّذانإبكل فخر وامتنان أهدي ثمرة جهدي  
عم النفسي والمادي إلى  .حلام  و تحقيق الأ    لاني أستمر في السعيفهما من جع  في توفير الدّ

تي أعطتني كل ماهو قيم وجوهري من مبادى و أخلاق ،إلى ذلك الرّجل العظيم  " فـاطمة"والدتي الّ
 .مرهوالأمان حفظه االله وأطال في ع   الّذي كان مثال الوفـاء والعطاء" مصطفى"أبي

 . عزالدين، كريم وسيد أحمد:" إلى سندي وعماد حياتي واتكائي إخوتي
اللواتي شاركن معي كل لحظات الفرح والتّحدي كلٌّ     أخواتي وردات بستاننا دفئ قـلبي   إلى

 كريمة ،نبيلة،سامية ،نادية ،ليلى"   باسمها
 ."و وردة

 ."،خليل ومروانسراء ،يعقوب بشرى ،رحمة  إسندس ،"الورود    هإلى شتلات هذ
" لينا"،ومن شاركتني هذه المذكرة  "غنية"،"ليندة" من أهدتهم لي الحياة خليلات الدّرب    إلى

تي تي حمتني و الأصوات الّ عف ، انتنّ الدروع الّ ة و الضّ واتي كُنّ دائما حاضرين لي في القوّ    اللّ
 . شجعتني

    "عمار ،فـاتح، محمد ،محمد و رضوان  "إلى كل من اقتحم حمانا وأنطقه الحب عندنا أزواج أخواتي  
 ."سمية ومليكة"إلى زوجات إخوتي  

دتي فطيمة رحمة االله     إلى كل من غادرونا وتركو فينا ندوبا وأحزان جدي أحمد وجدي سعيد وجّ
 .عليهم

لا تزال غفـلة رحيلك تثقـل قـلوبنا ،فـلم نتوقع فقدانك بهذه  " كمال"  إلى من أوجعنا فقدانه صهرنا
 . قك االله جنّة النّعيمالسرعة رز 

تي واجهتها ،وللثّقة  وفي النهاية، أهدي هذه المذكرة لذكرى الأوقـات الجميلة والتحدّ  يات الّ
منحتها لنفسي لأكون ما أنا عليه اليوم ولكل من آمن بقدراتي ودعمني في هذه الرحلة    يالت

 . العلمية والشخصية
لام على رسوله الكريمشكرا لكم جميعا دمتم دائما أحباء وداعمين والحم لاة والسّ ّ ه والص  . دللّ

 اللهلإنجازات ونجاحات أكبر إن شاء ابداية    المذكِّرة   وفي الأخير أتمنّى أن تكون هذه

    " بسمة عشيط "



 
 

  شكرࢫوتقدير
  نشكر االله تعالى على فضله حيث أتاح لنا إنجاز هذا العمل، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا

كما أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لنا يد المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم الأستاذة 
التي لم تدخر جهدا في مساعدتنا، فقد فتحت لنا " بختة هواشرية"الدكتورة المشرفة على هذه المذكرة 

التقدير حفظها االله من أبواب علمها وكانت نعم العون في هذه الفترة، فلها من االله الأجر ومنا كل 
  ومتعها بالصحة والعافية

  وأخيرا نتقدم بشكرنا لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد
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شهدت المناهج الأدبیة باختلافها تطورا كبیرا وهو راجع إلى التغیرات التي طرأت على 

بالنقد الأدبي والسعي به إلى طریق أكثر الأدب الذي نتج عنه تحول كبیر من أجل النهوض 

  .نضوجا

جراء هذه التغیرات حدثت زعزعة في النقد المغاربي بشكل خاص أدت به إلى إعادة 

النظر في الأدوات والطرق التحلیلیة التي یستخدمها في دراسة النصوص، فالنقد الأدبي وجد 

جعل نفسها الأمثل في دراسة  نفسه أمام عدة نظریات جدیدة في الأدب الغربي، والتي حاولت

  .النصوص والكشف عن خبایاها وأسرارها

من أشكال النقد نتیجة لتطورات في المناهج، هذا جدید ظهر مؤخرا شكل إذ ذاك 

نما یهتم بدراسة النقد نفسه، وهو ما أطلق علیه اسم نقد  الشكل لا یعنى بالعمل الأدبي وإ

عدة  دارت بخصوصه، واسعا في الأوساط النقدیة النقد، هذا الشكل النقدي الجدید أثار جدلا

یقوم اخطاء خطاب آخر قصد فحصها  احول كونه خطاب جاءتأن معظمها  تعاریف إلا

وتحلیلها، وهدفه في ذلك هو مراجعة وفحص وتصحیح وتقویم ما لم یتم اكتشافه في الخطاب 

  .النقدي الأول

ثلاتها عند محمد الدغمومي في وانطلاقا من هذا جاء بحثنا لدراسة مبادئ النقد وتم

العربي المعاصر، لأهمیة هذا الكتاب في المجال النقدي، ولما كتابه نقد النقد وتنظیر النقد 

یزخر به من مقاربات ذات أهمیة واسعة في مجال نقد النقد وتنظیر، وعلى هذا الأساس 

مقاربة –لدغموميمبادئ نقد النقد وتمثلاتها عند محمد ا"تشكل عنوان البحث موسوما بــ 
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والذي نهدف من خلاله إلى دراسة خطاب نقد النقد والتنظیر للكشف عن أهم "-في نقد النقد

  .المبادئ التي تتحكم فیه

  :في إشكالیة البحث تمثلت

كیف تمثلت مبادئ نقد النقد عند محمد الدغمومي من خلال كتابه نقد النقد وتنظیر  

  : تحتها عدة أسئلة فرعیة أهمها انضوتوالتي  النقد العربي؟

  ما هي أهم المتن والمرجعیات في نقد النقد والتنظیر؟-

  نقد النقد والتنظیر؟ ما الأسس التي تعتبر مهمة في  -

  وهل لنقد النقد والتنظیر معوقات تعیق انتظامه وتطوره؟-

یه ألا ولعل أهم أسباب اختیارنا لهذا الموضوع هو شغفنا بهذا المجال الذي تخصصا ف

رادتنا  لتطلع أكثر في مجال النقد وما تفرع منه من مناهج أدبیة تدرس  اوهو النقد، وإ

النصوص كل بطریقتها، وكذلك شد انتباه الأستاذة المشرفة لنا لهذا الموضوع التي أشارت 

  .إلیه والتي زادتنا بذلك حبا للاطلاع على هذا الموضوع بالخصوص

المطروحة اعتمدنا على المنهج البنیوي، الذي یدرس النص عن وللإجابة عن الإشكالیة 

طریق التحلیل والوصف، وانطلاقا من هذا حددنا خطة للبحث تمثلت في وضع مدخل 

  .وفصلین وخاتمة
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حدیثا عن بدایات  ''نحو مدلول جدید في الأدب والنقد''تضمن المدخل الموسوم ب 

النقد انطلاقا من الاثنین، وعالج الفصل الأول  الأدب والنقد والعلاقة بینهما وكیف تشكل نقد

مباحث، جاء في  ةثلاث ''محمد الدغمومي وتنظیر النقد العربي المعاصر''المعنون بـ 

لثاني بعض امل المبحث في حین ح) وأعمال محمد الدغمومي نبذة عن حیاة(المبحث الأول 

متن ومرجعیات نقد لنقد (، أما المبحث الثالث فقد جاء لدراسة )التنظیرات المنهجیة(

  ).والتنظیر

خطاب نقد النقد والتنظیر عند محمد ''في حن جاء الفصل الثاني والموسوم بــ 

أسس التنظیر لنقد (مباحث، تطرقنا في المبحث الأول منه إلى  ةحاملا لثلاث ''الدغمومي

والسؤال الذي درسنا فیه الأسس الفلسفیة والأسس المعرفیة ) انقد والسؤال الإیدیولوجي

معوقات الانتظام في خطاب نقد النقد (الإیدیولوجي،أما المبحث الثاني فقد عالجنا فیه 

ثم ). عوامل التحول في نقد النقد والتنظیر(، وجاء المبحث الثالث والأخیر لدراسة )والتنظیر

  .أدرجنا خاتمة تناولت أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث

محمد الدغمومي نقد : وقد تم الاعتماد في هذا البحث على عدة مصادر ومراجع أهمها

عبد الملك ، النقد الأدبي الحدیث النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، محمد غنیمي هلال

حصائها(في نظریة النقد  مرتاض النقد  إبراهیم محمود خلیل،)دراسة لأهم النظریات النقدیة وإ

  .الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك
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تشعب هذا المصطلح وكثرة : وقد واجهنا بعض الصعوبات في هذه الدراسة منها

الدراسات فیه التي تتصدر عناوین المؤلفات ولكنها لا تدرسه بالشكل الكافي، وكذلك ضیق 

  .الوقت المخصص لهذه المذكرة

نا إلیه، في خدمة هذا البحث، ونرجو أن یكون وفي الأخیر نحمد االله تعالى لما وفق

عملا یستفاد منه في المستقبل بخدمة الدراسات القادمة، ولا ننسى أن نتقدم بشكر للأستاذة 

  .ووقت حفظها االله ورعاها هوتوجیإرشاد لما منحته لنا من " بختة هواشریة" الدكتورة المشرفة

  

  لینا و بسمة  

  

  



 

1 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 مدخل



 مدخل
 

2 
 

  مدخل

  نحو مدلول جدید في الأدب والنقد 

تعتبر ممارسة الأدب أسبق من الوعي سواء في مصطلحاته أم في مفهوماته، كما یبدو أنه 

كلمة أدب  حیث تحملإحساس الأدباء بمراجعة الأدب ذاته، نبعت من عملیة إنتاج الأدب 

قد یتسع مدلولها لیشمل جمیع ألوان  :باختلاف الظروف والعصور یتّسع ویضیقمدلولا

  .المعرفة، وقد یضیق فیتوقف على الكلام الجید من مأثور الشعر والنثر وما یتصل بهما

حوله منها النقد الأدبي الذي  حامت جمیعهاظهرت عدة مراجعات للدراسات الدبیة

لقد كان النقد ''الأدیب نفسه هو ناقد الأدب حیث یكون سنه ومساوئه یدرس الأدب ویبین محا

ومن المعلوم أن . الأدبي سابقا للتاریخ الأدبي، فمن الطبیعي أن یكون خالق الأدب ناقدا

شعراء العرب أنفسهم في الجاهلیة كانوا نقادا، إن النقد قد سبق التاریخ الأدبي مادام هذا النقد 

 و هنا نكون في . 1'' -كما ذكرنا سابقا–اب، وكان أقدم النقاد الشعراء كان معاصرا لخلق الآد

حاجة إلى الفصل بین ما هو الأدب وبین ما هو النقد الأدبي حتى نستطیع فهم ما نصبوا 

  .إلیه ولتوضیح كل هذا وجب علینا تعریف كل منهما

  مفهوم الأدبفي 

ینجم عنه تحریك كامل الصعوبة ،قد غایة  یبدو في ن تحدید مفهوم للأدبیبدو أ

للمعرفة، فرغم أنه مفهوم یقوم على البساطة إلا أنه في الوقت ذاته مفهوم یمتاز بصعوبة 
                                                             

  05ص دت ،القاهرة،- محمد مندور، في الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة1
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الإجابة عنه وتحدید مفهوم واضح وجلي له، فقد كان في بدایة الأمر یدل على الدعاء، أي 

اس، ولكن مع مرور أن أصل كلمة أدب هي الدعاء وهي تلك المأدبة التي یدعى إلیها الن

الأدب محركة الذي یتأدب به الأدیب ''الوقت تغیر معناها وصارت لفظة ذات مدلول مجرد 

دب الناس إلى المحامد وینهاهم عن المقابح، وقد ظلت لفظة ؤ من الناس سمي به لأنه ی

الأدباء في القرن الثاني الهجري خاصة بالمؤدبین لا تطلق على الكتاب والشعراء، واستمرت 

لقبا على أولئك إلى منتصف القرن الثالث، ولما فشت أسباب التكسب بین الشعراء في القرن 

الثامن وبطلت العصبیة التي كانت تجعل للشعر معنى سیاسیا فاتخذوه حرفة یكدحون بها 

وجعلوه مما یتذرع به إلى أسباب العیش فانتقل إلیهم اللقب لأداء المناسبة بین الفئتین في 

، إذا یكن القول أن 1''.أطلقت بذلك لفظة الأدب على فنون المنادمة وأصولهاو ... الحرفة

لفظة أدب كانت في بدایاتها تعني الدعوة إلى المأدب ثم انتقلت إلى معناها في تهذیب ثم 

غدت كلمة تدل على التكسب، ولكن اختلف المعنى واستقر في العصر الحدیث على مدلوله 

بالشعر أو النثر بطریقة فنیة یشوبها الأسلوب الجمیل والكلام ومعناه المعروف وهو التعبیر 

الأدب في معناه الحدیث هو علم ''المرهف الذي یثیر في نفس حب الخیر وبغض الشر ف 

یشمل أصول فن الكتابة ویعني بالأثار الخطیة النثریة والشعریة وهو المعبر عن حالة 

                                                             
، دار )الأدب الجاهلي قضایاه  وأغراضه، أعلامه وفنونه(غازي ظلمات وعرفات الأشقر، تاریخ الأدب العربي : ینظر 1

  20، ص2008، 2الفكر، دمشق، ط
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ف التي تعمل في النفوس شعب أو جیل من المجتمع البشري والمبین بدقة وأمانة عن العواط

  . 1''الناس أو أهل الحضارة من الحضارات

الأدب في العصر الحدیث على أسس فكریة باعتباره مادة وموضوعا یهتم بها  یقوم

البحث الحداثي ویحاول اكتشاف جواهره، على خلاف ما كان یسعى إلیه النقد القدیم فهو 

تقییمات كمعرفة المعنى وتولید النصوص من النص  بذلك أصبح إنتاجا مفتوحا على عدة

الأول ذاته وهو ما اطلق علیه بالنقد الأدبي ونقد النقد، فالنقد الأدبي یسعى لتولید نص من 

النص الأصلي وهو من الممارسات المعروفة منذ القدم ثم جاء نقد النقد الذي یقوم على نقد 

  .النقد الأدبي

  مفهوم النقدفي 

فقد ورد في " النقد"یم النقد ومعانیها ولكنها ظلت مرتبطة بما یسمى تعددت مفاه   

عطاء ''القاموس المحیط أن النقد هو  خلاف النسیئة وتمیز الدراهم وغیرها كالتنقادوالإنتقاد وإ

ونقد الشيء نقدا، نقده ''أي أنه یعني التمییز والحكم في الأمور كما یعرف بأنه  2''النقد

أظهر ما فیه من عیب أو : ه من ردیئه، ویقال نقد الشعر ونقد النثرلیختبره أو لیمیز جید

حسن، والنقد فن تمییز جید الكلام من ردیئه، وصحیحه من فاسده، ومن معانیه أیضا 

                                                             
  20، ص)الأدب الجاهلي قضایاه  وأغراضه، أعلامه وفنونه(غازي ظلمات وعرفات الأشقر، تاریخ الأدب العربي 1
، دار الكتب 3، ط1أبو الوفاء نصر الهوریني، ج: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح2

  347، ص2009العلمیة، بیروت لبنان 
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، وهو بهذا یعني تحلیل وشرح 1''النقاش یقال ناقد فلان فلانا في الأمر، إذا ناقشه فیه

تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر ''ید من الرديء، فالنقد الأعمال الأدبیة حتى یتم بذلك تمییز الج

ما لها من قیمة فنیة، ولم تأخذ الكلمة هذا المعنى الاصطلاحي إلا منذ العصر العباسي، أو 

قبل ذلك، فكانت تستخدم بمعنى الذم والاستهجان، واستخدمها الصیاریف في تمییز الصحیح 

ارها الباحثون في النصوص الأدبیة لیدلوا بها من الزائف في الدراهم والدنانیر، ومنهم استع

على الملكة التي یستطیعون بها معرفة الجید من النصوص والردئ والجمیل والقبیح وما 

  . 2''.تنتجه هذه الملكة في الأدب من ملاحظات وآراء وأحكام مختلفة

إذا فالنقد یمتلك بهذا مهمة التفسیر والحكم، فهو یصدر الأحكام في مجمل قضایا  

الأدب ومشكلاته سواء ذلك في النثر أم الشعر فهو یحاول تقدیر النصوص الأدبیة ویبین 

فن دراسة الأسالیب وتمییزها، : النقد الأدبي في أدق معانیه هو''قیمتها أدبیا وعامیا، إن 

لفظة الأسلوب بمعناها الواسع، فلیس المقصود بذلك طرق الأداء اللغویة وذلك على أن نفهم 

فحسب، بل المقصود منحى الكاتب العام وطریقته في تألیف والتعبیر والتفكیر والإحساس 

على السواء، بحیث إذا قلنا إن لكل كاتب أسلوبه یكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر 

مهما قلبنا أوجه الرأي، لا یمكن إلا أن یكون التجربة التي ذكرناها، وأساس النقد الأدبي 

                                                             
  327، ص2009، دار المعارف، 1فیصل الأحمر ونبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، ج1
  09، ص،دت شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة2
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الشخصیة، وكل نقد أدبي لا بد أن یبدأ بالتأثر، أي لابد من تعریض أنفسنا للمؤلف الأدبي 

  1''.والبحث عن تأثیره فینا، وهذا أساس كل نقد

في العدید من مؤلفاتهم وهذا إن دل على ) النقد(لقد ذكر العرب الأولون هذه الكلمة 

شيء فهو یدل على تأصل هذا المفهوم العربي من خلال إدراجه في العدید من عناوین 

مؤلفاتهم معتمدین في ذلك على تعاریف الكثیرة والمتعددة للنقد والتي كان یتم جمعها 

لایضاح مفهوم النقد إذ یجمع المعنیون، وذوو البصر بالأدب، شعره ونثره، في القدیم ''

فن تقویم الأعمال الأدبیة، وتحلیلها، : لهذا المصطلح، وهووالحدیث على معنى موحد 

وتصنیفها، على وفق منهج معین، بغیة تمییز الجیدة منها من غیر الجیدة وقد وردت كلمة 

في عدد من المصادر العربیة القدیمة، وأولها كتاب قدامة بن  -تقریبا–النقد بهذا المعنى 

كلمة ) ه456(استعمل ابن رشید القیرواني و "... نقد الشعر"الموسوم ب ) ه337(جعفر 

  2''.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"النقد في عنوان كتابه 

مصاحبة أزلیة وقدیمة الجذور، فقط نجد أن النقد  العمل الأدبي النقد الأدبي یصاحب

متغیر الطبیعة على حسب اختلاف البنیات الاجتماعیة والخلفیة اللغویة والذوق الجماعي 

العام الذي یختلف على ممر الفترات التاریخیة، ولا ننسى مرور هذا النقد الأدبي بعدة مراحل 

العصر الجاهلي ثم انتقل إلى النقد الحدیث  خلال تغیر طبیعته فقد بدأ النقد بشكل فطري منذ

                                                             
  09، صمحمد مندور، في الأدب والنقد: ینظر1
  09، ص2012إبراهیم خلیل، واقع الدراسات النقدیة  العربیة في مائة عام، مطبعة الجامعة الأردنیة، : ینظر2
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النقد الأدبي حافل ومتشعب، فهو یمتد على مساحة ''بكل مناهجه الحداثیة وما بعدها ف 

زمنیة قد تبلغ عشرة قرون، تزید أو تنقص بحسب أسلوب التناول، وطوعا لمناهج قد تفرض 

لهذا النقد إن " السعة اللتریة"نفسها على البحث، ولكنها لا تستطیع بحال أن تغیر من كفاءة 

جاز التعبیر، وهذه السعر هي التي جعلته یتدفق عبر العصور بدرجة عالیة، وضمنت له 

  . 1''.الحیاة فیما بعد

ولم تلتفت الدراسات ''ن یتم استنباط نقد آخر یدرس هذا النقد ویقومه من هنا كان لزاما أ

قرن التاسع میلادي، ثم توسعت هذه الدراسات النقدیة إلى مراجعة وتقویم كتب النقد إلا في ال

في العصر الحدیث، إذ وجد النقاد أن ثمة قراءات تحتاج إلى قراءة ثانیة وتقویم یحتاج إلى 

تقویم آخر مما یصطلح علیه نقد النقد  وبذلك یكون هدف نقد النقد تمحیص النقد، لأن هذا 

وسوء التأویل، مثلما قد یحسن النقد في نهایة المطاف عمل بشري معرض لسوء القراءة 

القراءة والتأویل، إنه معرض للإجادة والإخفاق، ومادام النقد یتسم بالصفة الإنسانیة، فلا یوجد 

نقد لا یمكن مراجعته ونقده إذ یكون جوهر نقد النقد هو إدراك فضاء النص النقدي والتمییز 

  .2''ات أخرى مشابهة لهابین ردیئه وجیده ویكون نقد النقد نظر للذات الناقدة في ذ

  
                                                             

، 1986، 02:، العدد06:أحمد طاهر حسنین، حول روافد النقد الأدبي عند العرب، مجلة فصول، تراثنا النقدي، مج1

  16ص
، عالم الكتب )دراسة في نقد النقد(حمد شهاب، تحلیل الخطاب النقدي المعاصر في المغامر الجمالیة للنص الأدبي أ2

  01، ص2015الحدیث، إربد الأردن، 
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  مفهوم نقد النقدفي 

في ظهور نقد النقد حیث كان  هاكان  للممارسة الأدبیة من العصر الجاهلي دور 

الشعراء كما ذكرنا سابقا یقدمون انتقادات في أسواق الشعر قبل أن یكتشف ما یسمى بالنقد 

ظهوره في الأصل هو  الآن وهو بهذا كان من أول علامات بزوغ نقد النقد الذي كان سبب

نظریة ارسطو في '' معتبرا " باقر جاسم محمد"تلك الممارسة الأدبیة، وهذا ما ذكره الناقد 

المحاكاة البذرة الجنینیة الأولى التي وصلتنا مما یمكن عده نوعا من نقد النقد النظري غیر 

إذ یجعل  ،)هوریةالجم(المباشر على نظریة أستاذه أفلاطون في المثل، التي وردت في كتابه 

بین قوسین لأن الفكر النقدي في تلك المرحلة التاریخیة ) التطبیقي(و ) النظري(الصفتین 

فنقد النقد یرتبط  1''.المبكرة لم یكن قد عرف النقد ناهیك عن تصنیفه إلى نظري وتطبیقي

ثا، إن بالأساس بأعمال القدامى وقضایاهم الأدبیة وغیرها رغم أنه مصطلح لم یظهر إلا حدی

باعتباره نشاطا فكریا  نوعیا، فهو قدیم في مادته حدیث في مصطلحه، له علاقة ''نقد النقد 

بكثیر مما دارت حوله مناظرات العرب القدامى ومساجلاتهم، من قضایا أدبیة وبلاغیة 

، هذا المصطلح لا یزال لا یملك مفهوما 2''.ونقدیة نظریة وتطبیقیة لم نشك في دلالتها

لیا رغم المحاولات العدیدة لتأصیله سواء من طرف النقد الغربیین أم النقد العرب، واضحا وج

فقد جاءت محاولاتهم مقتصرة وموجزة، نجد مثلا الناقد جابر عصفور یقول في تقدیمه تعریفا 

                                                             
  01، ص2012، بابل، 01:، العدد02:رشید هارون، الأسس النظریة لنقد النقد، مدیریة التربیة، مج1
  01، صنفسهالمرجع 2
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إن نقد النقد قول آخر في النقد یدور حول مراجعة القول النقدي ذاته ''لهذا المصطلح 

، فنقد النقد  1''.ة مصطلحات النقد وبنیته التفسیریة  وأدواته الإجرائیةوفحصه، أعني مراجع

بهذه الرؤیة یتضح لنا أنه یقوم في الأساس على خطاب آخر وتقوم وظیفته في الأصل على 

خطابا ما ورائیا یرتهن وجوده بوجود '' تفسیر ذلك الخطاب وتقدیم شرح مناسب له فهو یعتبر 

،  فنقد النقد 2''.تتجسد في شرح الخطاب الموضوع وتفسیرهخطاب آخر وفي كون وظیفته 

بهذه الصورة یتمثل لنا جلیا أنه یعتبر قولا وبحثا في النقد وآلیاته فهو یعتبر كأداة مساعدة 

فالنقد الثاني '' لاكتشاف خبایا ومعاییر القراءة النقدیة الأولى كما یسعى لتوضیح أهم مبادئها 

الضرورة أن یكون من أجل المعارفة والمناوأة ولكن من أجل الذي یكتب عن الأول، لیس ب

إلقاء المزید من الضیاء على أصول المذهب النقدي وتبیان أصوله المعرفیة، وتوضیح 

  .3''الخلفیات التي تستمد منه مرجعیاته، على المستویین المعرفي والمنهجي معا

ب أن یكون هناك تفریق بینهما اعتبار نقد النقد هو نقد للنقد الأول فإنه وجعلى حدّ  و

حتى نتمكن من التمییز بین الأول والثاني وهو ما أثار جدلا بین النقاد مما أدى إلى تقدیم 

أن نقد النقد مرتبط بنقد ''راء والفروقات بینهما حیث یقول في ذلك حمید لحمداني عدید من الآ

                                                             
  164، ص1981، 03:، العدد01:ءة في نقاد نجیب محفوظ ملاحظات أولیة، فصول، مججابر عصفور، قرا1
  40، ص2008، 452:محمد المریني، نقد النقد في المفهوم والمصطلح والمقاربة المنهجیة، مجلة بیان الكویتیة، العدد2
حصائها(عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد : ینظر3 ، 2005دار هومة للطباعة والنشر، ، )دراسة لأهم النظریات النقدیة وإ

   227ص
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الحقیقة عن كل محاولة للحدیث الإبداع لا بالإبداع ذاته وعلیه فمن الضروري أن تراعى هذه 

  .1''عن منهج نقد النقد

هو الاشتغال المباشر ) النقد الأدبي(بهذا التعریف المبسط یمكننا أن نفرق بینهما فالنقد 

على الإبداع الأدبي بنوعیه شعرا ونثرا، أما نقد النقد فهو یشتغل على النقد الأدبي دون وجود 

  .أي تجاوزات بینهما

                                                             
  09، انفو برانت، فاس المغرب، ص2، ط)في النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر(حمید لحمداني، سحر الموضوع 1
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  الفصل الأول

  محمد الدغمومي وتنظیر النقد العربي المعاصر

  محمد الدغمومي: المبحث الأول

على دبلوم  1987 بمدینة طنجة، حصل  سنة 1947من موالید  1محمد الدغمومي

الدراسات العلیا في الأدب العربي من كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط حیث یشتغل 

  .أستاذا جامعیا

یتوزع إنتاجه بین القصة القصیرة، . ''الكفاح الوطني''بجریدة  1965بدأ النشر سنة 

غ المغربي، الاتحاد المحرر، البلا: الروایة، والنقد الأدبي، نشر كتاباته بعدة صحف ومجلات

  )...لبنان(، آفاق، الآداب )العراق(الاشتراكي، العلم، أنوال، أقلام، الأقلام 

  : نذكرمن أعماله المنشورة 

 1988قصص، الرباط، التل، : الماء المالح -

 1990الروایة والتغییر الاجتماعي، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق،  -

 1993دال الألفة، روایة، الدار البیضاء، : بحر الظلمات -

 روایة، منشورات شراع: جزیرة الحكمة، جزیرة الكتابة -

 1993قصص، دمشق، : مقام العري -
                                                             

  .free.fr/guide/dal_daal/dal08.htmhttp://uemnet:  محمددغمومي، على الموقع الإلكتروني : ینظر1
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 1997دراسة، طنجة، شراع، : أوهام المثقفین -

 1999دراسة، الرباط، : نقد النقد وتنظیر النقد العربي -
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  )تنظیرات منهجیة(النقد العربي المعاصر: المبحث الثاني

یبین الناقد محمد الدغمومي في بدایة مؤلفه سبب اختیاره هذا الموضوع ومعللا ذلك 

یختر النقد الأدبي بل هو بنقاط مهمة تحدث عنها، فنجده في البدایة یوضح لنا أنه لم 

موضوع تأمل وتفكیر لنوعین من ''فیقول " التنظیر النقدي"و " نقد النقد"یتحدث عن 

  .1''"التنظیر النقدي"والثاني نعتناه بخطاب " نقد النقد"الخطابات سمینا أحدهما خطاب 

د وهو بهذا یظهر لنا أن كتابه جاء حاملا لمفهومین أساسیین كلاهما له علاقة بالنق

الأدبي، فالأول هو نقد النقد الأدبي والثاني هو تنظیر لذلك النقد، فالعنوان یدل على 

التأصیل لنقد النقد والتنظیر لنقد بالنقد العربي وقد یدل على أنه سیربط كلا المفهومین بالنقد 

  .المعاصر

: قائلاتحدث الدغمومي كذلك في البدایة عن النقد الأدبي فبین لنا ماهیته وما یراد به 

، إذ لا یستقر ولا یرضى بحدود صارمة ولا یقنع "إشكالي"یتصف وضعه المعرفي بأنه '' 

، أي أن النقد الأدبي لیست له حدود توقفه ولا یرتبط بمرجعیة 2''بمرجعیة أو استراتیجیة واحدة

واحدة تتحكم به بل غیر مستقر وواسع الحدود، لربما نجده یصاحب معرفة أو علما أو غیر 

  .ذلك

                                                             
  09، ص1999، مطبعة النجاح الجدیدة، البیضاء 1محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، ط1
  .الصفحة نفسها ، المصدر نفسهمحمد الدغمومي، 2
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ثم نجده یذكر لنا أهم تلك المرجعیات التي یقترن بها النقد حیث جعلها في حقول 

  1:وهي

  حقل الأدب -1''

  )العلوم الإنسانیة(حقل المعرفة  -2

  )مستوى راق من المعرفة(حقل العلم  -3

  حقل النقد نفسه -4

  حقل الثقافة كحقل جامع لشتى الأفكار والقیم والتمثلات -5

  .الذي ینشط الحقول السابقةحقل الحیاة  -6

  ''.حقل الایدیولوجیة الذي یتخلل الحقول السابقة -7

وهو بهذا ینفي ویعترض عن إمكانیة تواجد النقد لوحده، بل هو بحاجة إلى العدید من 

المرجعیات التي یتداخل معها فهو خطاب كغیره من الخطابات لا یتعایش وحیدا، ویقر 

  .ساهمت في التنظیر له وتحدید أهم مفاهیمهبأن هذه المرجعیات هي التي 

یبین الدغمومي كذلك في مقدمة الكتاب التقارب الذي بین نقد النقد والتنظیر النقدي 

وذلك بشرح علاقة ترابط بینهما ألا وهي الهدف الذي یسعى إلیه كل منهما وذلك عن 

                                                             
  09،10، صمحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي1
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كون خطاب نقد '' طریق تعرفه لكل منهما وتبیین الهدف والطبیعة التي یمتازان بها 

النقد وخطاب تنظیر النقد یقفان على عتبة واحدة، فهذا لا یعني أنهما شيء واحد أو 

وعن كل خطاب معرفي " النقد"علم واحد، أعني أنهما نقدان مختلفان متمایزان عن 

آخر من جهة، هما من جهة ثانیة، ینطلقان من فرضیات عمل مختلفة ویعملان 

تتضافران وتتساندان لكنهما لیستا متطابقتین كلیة، فخطاب  باستراتیجیتین متباعدتین قد

نقد النقد ینكب على النقد من أجل إنجاز عمل على عمل موجود، وخطاب التنظیر 

ینكب على النقد من أجل اقتراح بدیل جدید، وبین إنجاز العمل والاقتراح یكون 

التنظیر بحیث  الحاصل أحیانا متشابها، وأحیان یقرب خطاب نقد النقد إلى خطاب

، على عكس العدید من النقاد الذین أدرجوا 1''یمارس هذا بعض اختصاصات الآخر

نقد النقد والتنظیر النقدي في مجال واحد في سمات والأهداف، نجد أن الدغمومي قد 

فرق بینهما فنقد النقد عنده هو دراسة عمل نقدي تطبیقي، أما خطاب التنظیر فهو 

  .ك لتقدیم بدیل آخر لهایختص بنظریة النقد وذل

تعمل تحت ''ثم أشار إلى الخطابات التي تدخل ضمن نقد النقد إذ أن هذه الخطابات 

  :هي–متن نقد النقد، إضافة إلى تنظیر النقد بصفته خطابا رابعا 

  .خطاب تاریخ النقد-

  .خطاب تحقیق النقد-
                                                             

  11- 10، صوتنظیر الخطاب النقدي محمد الدغمومي، نقد النقد1
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الخطابات وبین  ، وقد قام بتعریف كل خطاب من هذه1''.النقد) تقریب(خطاب تعلیم -

  2:أهدافه، إلا أنه قد جعل لها شروطا معینة حتى تندرج تحت نقد النقد وهي

  .مشروع تفكیر في بدیل في مجال النقد -1''

  .هو بمثابة فرضیة–مشروعا یتأسس على سؤال مركزي  -2

  .إستراتیجیة تتوخى تعبیر مشروع أو مشروعات سابقة -3

  .معینة وعیا استمیولوجیا یستوعب مرجعیة -4

  .مفاهیم نسقیة متضامنة وملائمة لها صفة نسق مستقل ولو نسبیا -5

  .لغة اصطلاحیة بدرجة كافیة -6

  .قوة استدلالیة محققة للمعقولیة والمقبولیة -7

  .صیغة نظریة معبرا عنها، مقترحة أو معدلة لصیغة سابقة -8

خیرة ثلاث خاصیات أما نقد النقد، فینبغي أن یمتلك إضافة إلى العناصر الخمسة الأ

  :إضافیة هي

  ).نظریة، أو منهج أو علم(مجموعة قواعد مستمدة من مرجعیة محددة  -1

                                                             
  11، صمحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي1
  12-11، صالمصدر نفسهمحمد الدغمومي، 2
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  .أدوات إجرائیة یمكن أن تسیطر على الموضوع -2

  ''.إستراتیجیة تتوخى إنتاج صورة مغایرة لحالة الموضوع المنطلق -3

النقد وخطاب تنظیر  بین الدغمومي في هذه المقدمة أهم المفاهیم التي تتعلق بنقد

النقد، وركز كذلك على أهم الخاصیات والسمات التي یجب أن تكون في الخطاب 

لیصبح نقد النقد متعلقا بخطاب التنظیر، وبهذا نجده قد قدم تفصیلا وتمهیدا لهذا العلم 

  .النقدي من أجل التعریف به وبجوانبه

شكالیة النقد فكما نعلم أن ألحق الدغمومي هذه المقدمة بتمهید حاول أن یشرح فیه إ

هو فن تقویم الأعمال الأدبیة والفنیة، وتحلیلها تحلیلا قائما على ) criticisme(النقد ''

أساس علمي، وهو الفحص العلمي للنصوص الأدبیة من حیث مصادرها، وصحة 

نشاؤها، وصفاتها وتاریخها ، فهو یطرح لنا عدة تساؤلات عن نظریة وكیف 1''.نصها، وإ

  .وكیف لنا أن نطبقها من خلال قراءة نصوص أدبیة تتأسس

وضع النقد في مجال المعرفة وضعا إشكالیا یشجع بالضرورة على اصطناع ''یعتبر 

النظریات وتفجیرها وترك فعل التنظیر في حالة دینامیة أهم من النظریة نفسها، ویترك 

قد لتجعله أحد مشاكلها العلائق بین النقد ونظریة الأدب، ونظریة الأدب تترامى على الن

ومدار انشغالها حینا، وتستهدف تنظیمه ورسم جدوده حینا آخر، ولكن نظریة الأدب 
                                                             

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 3إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ط1

  11، ص2010الأردن



محمد الدغمومي وتنظیر النقد العربي المعاصر        : الفصل الأول  
 

18 
 

التنظیر (تعجز عن رسم الحدود الحاسمة، فلیس في إمكانها الحلول مكان النقد و 

ولا القیام بتعویض أدواته ومفاهیمه أو تصطنع له موضوعات أو تكیف علاقته ) النقدي

  .1''الأدب بشروط تلقي

فالنقد هو في ذاته إشكالیة توجب وجود بدائل نظریة جدیدة ومفاهیم تسهل السیر على 

طریقه، حتى یتم خلق نظریات أخرى نقدیة، فالنقد بالنسبة له هو عملیة خلق لمفاهیم 

لا حقا للنتاج  -في مفهومه الحدیث –وغالبا ما یكون النقد '' ومصطلحات لا نهایة لها 

ه تقویم لشيء سبق وجوده، ولكن النقد الخالق قد یدعوا إلى نتاج جدید في الأدبي، لأن

سماته وخصائصه فیسبق بالدعوة إلیه من الأدب، بعد إفادة وتمثیل للأعمال الأدبیة 

  2''والتیارات الفكریة العلمیة، لیوفق بدعوته بین الأدب ومطالبه الجدیدة في العمر

في التمهید لما سماه بالمفهوم النقدي، الذي بعد ذلك خصص الدغمومي الجزء الثاني 

إذا كلما تحدثنا عن ''حاول أن یطرح فیه المفاهیم النقدیة وما تضمه من إشكالات 

، وأوضح تجلیات هذا "النقد"المفهوم النقدي، حضر الوضع الإشكالي لما نسمیه 

ل الإقصاء الوضع أن المفاهیم یمكن أن تعیش ثقافیا في زمن واحد، وأن تتنافى وتتباد

وتحاول أن تتوافق في الآن نفسه مع طبیعة الموضوع وسیاق المعرفة الذي ینبثق منه، 

  .وأن تؤثر في حقل الأدب والنقد والثقافة والمعرفة معا

                                                             
  18، صنقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي محمد الدغمومي،1
  10، ص1987، دار العودة، بیروت3محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ط2
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  :هو نشاط عدة مفاهیم أیضا تعمل في صورة عملیات هي" النقد"فمفهوم 

+ التعبیر= الانعكاس(ى مفهوم قد یحتوي مفهوما أو مفاهیم أخر : عملیة الاحتواء -أ

  )التسجیل+ التصویر

/ الرومانسیة -الذاتیة= مفهوم الواقعیة(المفهوم یطرد مفهوما آخر : عملیة الإقصاء -ب

  )الانعكاس= التماثل

  )النص= الأدب/ الأدب= النص: (عملیة الاختزال -ج

الإبداع / مفهوم الثقافة/ مفهوم الأدب(الإحالة إلى مصادر عدة : عملیة التعمیم - د

  .1'')ذوق

حاول الدغمومي أن یظهر المفهوم النقدي عن طریق تعمیمه فبین كیفیة وضع 

وتأسیس المفاهیم النقدیة، وهذا من خلال العملیات التي ذكرها، فهو قد تناول المفهوم 

النقدي بما یسمى بعلم المعرفة، أي أن نحدد المفاهیم من حیث أنها معرفة، فنجده ذكر 

م وربطه بالنقد، كما نجده ربط المفهوم كذلك بالمصطلح، مبینا أن تعریفا للمفهو 

للمصطلح في أي ''المصطلح النقدي له دور كبیر في توضیح الرؤى، وهذا راجع لأن 

حقل من الحقول المعرفیة دورا ذا حساسیة فائقة، ولذا فإن انتهاك حرمته والعبث به من 

عرفي وتوتر مناهجه، والنقد لیس بمعزل المحظورات التي قد تؤدي إلى إرباك العقل الم

                                                             
  22، صمحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي1
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عن هذه الخطورة، لأن مناهجه تتكون من أجهزة اصطلاحیة یتوسل بها الناقد كي 

  .1''یكتشف عن معالم النص المقروء

ولهذا وجدنا أن الدغمومي قد أكد على أهمیة المصطلح النقدي، والعلاقة التي تربطه 

ید الطریق الذي یجب أن یسیر علیها الناقد، بالمفاهیم النقدیة الأخرى وفعالیته في تحد

كما أننا نرى الناقد وهو یسعى للإظهار معالم المصطلحات النقدیة ویتفحصها ویحیط 

  .بكل جوانبها المعرفیة قبل استعمالها في دراسته

ثم نرى الدغمومي في الجزء الثالث قد تعرض إلى النقد والمنهج، فالمنهج داخل المجال 

منظومة من الإجراءات المرتبة تمكن الباحث من الوصول إلى '' مثابة النقدي یعتبر ب

نتائج منطقیة، وفهم النص أقصى غایة یرمي إلیها الناقد من وراء إتباعه لمنهج نقدي، 

فهو بما أوتي من قدرة معرفیة وتمكین منهجي یحتل دور الوسیط بین من أنتج النص 

، ومن تعقد لدیه فهم النص وهو الطرف وهو الطرف الأول في هذه العملیة التفاعلیة

  .2''.الثالث

إن وراء مسألة المنهج في النقد، حضورا ''فنجد الدغمومي قد قال عن المنهج ملخصا 

ما لنموذج العلم نفسه، إذ لا یمكن أن نفكر في مسألة المنهج النقدي إلا باستحضار 

                                                             
شكالیة التأسیس، مؤتمر واقع الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة،1 عالم الكتب  خمیس هلال العریفي، المصطلح النقدي وإ

  204، ص2014الحدیث، جامعة إربد، الأردن 
  214المرجع نفسه، ص2
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خلال إسقاط فلسفة ما نموذج من العلم، كما یستحیل أن ننظر للمنهج النقدي إلا من 

للعلم على ما نتصوره نقدا ومنهجا نقدیا وكان النقد الأدبي یوظف مفهوم المنهج 

  .ویعطیه أبعادا منهجیة

في النقد تبدو محفوفة بإشكالات عدة منها إشكالیة الموضوع، " المنهج"لذا، فإن مسألة 

شكالیة تعدد المعرفة التي تعتمد في النقد، ومنها ك ذلك تعدد مفهوم النقد أي الأدب، وإ

من حیث مقاصده وشروطه، ثم وجود نزاع داخل النقد بین الرغبة في العلم والرغبة 

في أوضاع متراوحة بین حالات لا یمكن " المنهج"عنه، الأمر الذي یضع مسألة 

الاتفاق بشأنها أو الاعتراف بها جملة، وتشكك في وضعه المنهجي وعجزه أحیانا كثیرة 

  1''.العلمعن بلوغ درجة 

للمنهج النقدي أهمیة بالغة في أي درس نقدي فبه تحدد النظریة المنهج الذي تقوم على 

أساسه، فجاء الدغمومي معرفا له بإیراد التداخل الحاصل بین النقد ومنهجه، حیث قدم 

فیه مسألة المنهج النقدي بتعریف به وبطبیعته، وقدم كذلك إشكالیة العلاقة بین المنهج 

  .النقد من جهة أخرىمن جهة و 

ومن جهة أخرى نجده قد تطرق إلى النقد والدراسة الأدبیة، وهذا راجع للعلاقة التي 

هذا ما یدفع عددا من المنظرین للأدب والنقد ''تربط بینهما فالأدب هو موضوع النقد 

 إلى تأكید القول بانتفاء التطابق بین الدراسة والنقد، ووجود علاقة تقارب وتقاطع فقط لا
                                                             

  27- 26، صمحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي1
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علاقة تطابق وترادف، بمعنى أن النقد الأدبي لیس دراسة أدبیة، وأن الدراسة الأدبیة 

لیست نقدا أدبیا بالضرورة، فهي أساسا علاقة خلافیة یظهر معها النقد تجربة قراءة 

تعبر عن تجربة ثقافیة أو شخصیة، بینما الدراسة الأدبیة تظل تجربة من نوع آخر، 

عوامل هي شكل آخر خارج تلك التجربة، مثل تكوین العمل أو تجربة علمیة لاعتنائها ب

انتقالیة النص، إذ تلك العناصر التي یتضمنها والتي لا تتطلب بالضرورة من القارئ 

، نرى الدغمومي هنا یحدد طبیعة النقد والدراسة 1''.غیر المختص أن یعیرها اهتماما

ف بینهما، إذ یرى أن هناك تداخل الأدبیة وذلك عن طریق تحدید نقاط التلاقي والاختلا

  .بینهما وهو ذلك التقاطع الذي ینشأ بینهما والذي یتعلق أساسا بالأدب ومعارفه

التاریخ علم، والعلم ''تطرق الدغمومي كذلك في الجزء الخامس إلى النقد وتاریخه إذ أن 

من  بالتاریخ صناعة، لهنا منطلقاتها، ولها ضوابطها، ولها أسیجتها الحامیة لها

انسیابها إلى غیر فضائها، والواقیة لها من أن یخالطها ما لیس منها، والناقد الأدبي 

لیس مؤرخا ولكنه محتكم إلى قدر موزون من المعرفة التاریخیة، فما ضر لو أنه زود 

خطابه النقدي بشيء یكشف للقارئ العربي عن معنى التاریخ في أغواره الفلسفیة موفرا 

لیلخص بعد ذلك إفهام قارئ ... ن الزمن الفیزیائي وزمن التاریخيله فرصة التمییز بی

النقد كیف أن الذي من مستلزمات فصل التأریخ هو السیرورة بینما الذي هو من 

نقد الأدب وعلم : مقتضیات مفهوم التاریخ هو الصیرورة، وسیكون خطابا حاملا بتوأمین

                                                             
  28ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
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یاباالتاریخ، وسیغنم هذا الخطاب كل الغنائم من هذا ال ، 1''.لقاح بین المدارین ذهابا وإ

تاریخ النقد ''وبهذا نجد كذلك الدغمومي قد قدم مفهومه عن علاقة النقد بالتاریخ قائلا 

زمن تداول  -، ب)زمن تكون النقد في علاقته بما سبق( -إذن هو كل هذه الأزمنة أ

، )كتراث(وله زمن استمرار النقد وتدا -النقد في فترة محددة لحظة كتابة أو نطق، ج

زمن الأدب والثقافة، إنها خطابات : أزمنة أخرى -، ه)وقت تاریخه(زمن فهم النقد  - د

تحمل في ذاتها إشارات إلى زمن سابق عن إنجازها وحاملة لقرائن دالة على زمن 

تكوینها، وقابلة لأن تستمر بعد زمنها وثائق ومعرفة وتراثا، موضوعة للفهم والتأمل 

بخطابات أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة بها وذات صلة  والتحلیل مرتبطة

كالثقافة والتعلیم والمهن، لذا فإن تاریخ النقد هو مجموعة انشطارات للنقد : بمؤسسات

، فالنقد إذا مرتبط بالعصر الذي هو نفسه مرتبط بتاریخ الأمة، 2''.ولمفهوم النقد نفسه

  .ل نقد یحمل في ذاته تاریخه وفكرهوبهذا نجد أن التاریخ ملازم للنقد، ونجد أن ك

ثم إننا نجده قد خصص الجزء السادس للحدیث عن النقد والثقافة إذ أن الثقافة لها 

أهمیة على النقد، فهي تعطي الناقد حق تناول الجانب العلمي والانتساب له سواء للعلم 

الثقافة لیست ''أو الفن، وهذا عن طریق الأخذ من الجانب الثقافي أثناء النقد، حیث أن 

فقط شرطا مبدئیا لكل ناقد حتى یزاول نشاطه، بل هي قبل ذلك، المجال الذي تتولد 

                                                             
  52عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ص 1
  36ص الخطاب النقدي،محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر 2
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فیه أسئلة الأدب والنقد وتتحدد فیه نوعیة العلاقة القائمة بین الأدب وأشكال تلقیه، 

  .والعلائق الناجمة عن مسألتي الفن والعلم

ذا قلنا، تبعا، إن النقد الأدبي یمثل أولا الثق افة ویعبر عن طبیعة الدینامیة التي وإ

ثانیا، تعین القول بأن ) ومنها الموضع الإشكالي للنقد نفسه(تحركها خصوصیة الأسئلة 

النقد الأدبي خطاب ثقافي نموذجي، لكثرة تعالقاته بقضایا الواقع الثقافي أكثر من 

ة واسعة ، ولتشغیله شریح)الإبداع(خطاب العلم البحث، وأكثر أیضا من خطاب الفن 

من المثقفین على اختلاف تكوینهم ومستویاتهم عكس الخطابات الأخرى التي تتوجه 

  .إلى فئات محدودة غالبا

ولذلك فالناقد حریص على أن یتوجه برأیه إلى أوسع الفئات القارئة، لأداء وظیفة من 

  1''.وظائف النقد

النظریة هي من فعل تنظیر ثم عرج إلى دراسة النقد بین النظریة والتنظیر، إذ یرى أن 

'' على الرغم من أن التنظیر قد یفشل أحیانا في أن یصل إلى تحقیق النظریة فإن 

التنظیر یأخذ صفته وعمله بما هو بحث، أي من ترجمته تجربة أو مجموعة من 

تجارب التفكیر في الأدب والنقد إلى مستوى الانتظام والتجرید والقوانین والمبادئ بغض 

  .كون هذا المستوى بدرجة نظریة أو ما قبل النظریةالنظر عن 

                                                             
  38ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
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بأن هناك مفهوما للنظریة یقتضي  -1: ولكن التنظیر مع هذا مطالب بأن یكون واعیا

وأن التفاعل مع الممارسات الفكریة في الآداب والنقد  -2علاقات وغایات وعناصر، 

طاب المعرفي وبناء لا یتم كذلك إلا من خلال وعي إبستیمولوجي یمثل مبادئ بناء الخ

النظریات معا، مما یعني أن التنظیر ممارسة إبستومولوجیة تحاول اكتشاف ضوابط 

ممكنة للنقد أو للأدب دون أن یكون المتحقق بالضرورة نظریة بمعناها الصارم 

  1''.الدقیق

 فلیس من بین العلوم''تعتبر النظریة النقدیة من العلوم التي تتطور وتتابع وتتجدد دائما 

الإنسانیة علم هو أسرع في التطور، وأمضى في الحركة، وأبعد عن الثبات والجمود من 

النقد الأدبي، وذلك بحكم طبیعته من ناحیة، وبحكم ارتباطه بالأدب الذي هو أحد 

  2''.الفنون التي لا تعرف الثبات ولا الجمود من ناحیة أخرى

بینهما باعتبار أن موضوع كل ثم تحدث عن تنظیر النقد وتنظیر الأدب موضحا الفرق 

إذ : والتنظیر للأدب، أو التنظیر للنقد شیئان مختلفان''واحد منهما یختلف عن الآخر 

  :نحن أمام ثلاثة موضوعات وثلاثة اختیارات متمیزة هي

  موضوع النقد: الأدب نص إبداعي مشخص-1

  .موضوع نظریة الأدب: الأدب موضوع مجرد عام -2
                                                             

  41- 40ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  11ص دت، محمد زكي العشماوي، الرؤیة المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة العربیة، بیروت،2
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  1''.ر نقديتنظی: النقد موضوع -3

أما في الجزء التاسع نجده قد تحدث عن نقد النقد، إذا نجده قد عد نقد النقد من 

المستوى الثالث من مستویات الخطاب ''المجالات التي تدخل ضمن النقد باعتبار أنه 

النقدي، والذي عنه تنبثق وظیفة ثالثة مخصوصة، فهو خطاب الناقد إذ یتوجه به 

، فالناقد یتحاور معه في شأن النقد ذاته ویكون في محاورتهما أساسا إلى نظرات النقاد

شيء من النقد وشيء من نقد النقد، وعندئذ تتولد في الخطاب النقدي وظیفة انعكاسیة 

  2''.هي وظیفة ما وراء اللغة النقدیة لأنها خطاب ما وراء النقد

نقدا للنقد، ومتى قلنا  أن نقد النقد لیس تنظیرا وأن التنظیر لیس''وبهذا یقول الدغمومي 

عكس هذا، جعلنا موضوع نقد النقد مطابقا لمنهج اختباره؛ فالتنظیر والنقد هما معا 

  3''.موضوع نقد النقد وهنا ینهض الفارق الكبیر

ثم نجده یتحدث عن نقد النقد وتأریخ النقد الأدبي إذ یرى أن هنالك علاقة تربطهما مع 

قد تبدو ''علیه في عدم وجود أي علاقة تربطهما بعضهما البعض على غرار ما یبدوان 

الصلة بین نقد النقد وتأریخ النقد الأدبي للوهلة الأولى، صلة منعدمة أو بعیدة، غیر أن 

تأمل نقد النقد من حیث فرضیاته السابقة، یفترض أن من واجبه أن یكون مدركا لحیاة 

                                                             
  47ص نقدي،محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب ال1
  40-39عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ص2
  49ص ،المصدر نفسهمحمد الدغمومي، 3
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من بعد نقدي، أي أنه لا یتم النقد الأدبي؛ كما أن فحص تاریخ النقد الأدبي لا یخلو 

للنقد الأدبي وتنظیمه وتقویمه وتأویله بما هو سیرورة " فهما"یترجم " تحقیق"إلا بفعل 

  1''.إنتاج في الزمن

  متن ومرجعیات نقد النقد والتنظیر: المبحث الثالث

  متن نقد النقد والتنظیر: أولا

ك مع النقد والتي كان قد تناول الدغمومي في القسم من الكتاب الخطابات التي تتشاب

اعتمادا على التصورات التي ''استنتجها في التمهید الذي وضعه في بدایة الكتاب 

نستنتجها من التمهید السابق، یمكننا أن نتحدث عن نقد النقد من خلال أربعة خطابات 

وخطاب  -4وخطاب التحقیق، -3وخطاب التأریخ،  -2خطاب التعلیم، -: هي

ات في الواقع النقدي لعربي وغیره، لیس بینها حدود قاطعة التنظیر، وهي خطاب

وصارمة، بحیث نجد تداخلات وتقاطعات بحكم أن المعرفة النقدیة تقتضي تنویع 

، ویمكننا التحدث عن هذه الخطابات حسب ما أورده الناقد 2''الإجراءات والمقاصد

  :محمد الدغمومي كما یلي

 خطاب التعلیم: 

                                                             
  53ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  61ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2



محمد الدغمومي وتنظیر النقد العربي المعاصر        : الفصل الأول  
 

28 
 

الأساسیة في تشیید المعارف وتطورها، وخطاب التعلیم في نقد النقد یعتر التعلیم المادة 

متن یعمل بحریة أكبر وفي سیاقات تبرر مستویات تفاوته، وفي أحسن أحواله ''یعتبر 

لا یترجم غیر خبرة محددة وهي خبرة المؤلف التي تدعوه إلى الجدل ولا إلى أن یكون 

ي النقد وفق مواصفات تفرضها ف" یؤلف"هو نفسه موضع جدل، فهو، في تصوره، 

العادیین، لكن الخطاب " القراء"المؤسسة التعلیمیة، مثل المدرسة والجامعة وأیضا سوق 

التعلیمي كثیرا ما یتجاوز حدود تلك المؤسسات حین یرید نشر معرفة وخبرة بالنقد 

 موجهة للمثقفین وللراغبین في الاطلاع أو الشروع في ممارسة النقد والتخصص فیه،

وهنا یكون هذا المتن خطابا تتقاطع فیه مقاصد واهتمامات مهنیة خاصة وثقافیة عامة، 

المعرفي، المعروف بموضوع جدید بالبحث، " الخطاب"ویرید إعطاء نفسه صفة 

قرارها في صورة مسلمات  موضوع معترف به، حل لفائدة مؤكدة یتوجب تعلیمها وإ

، إذا فالخطاب 1''شرح والتأریخ والتصنیفومعلومات وحقائق وباعتماد آلیات العرض وال

التعلیمي له دور ومكانة مهمة في نقد النقد، بحیث یحاول الوصول إلى هدف نبیل، 

فهو یرید إیصال النقد للمتلقي باستعماله جل الوسائل التي تتاح له، ولأن الخطاب 

، فنجد أن التعلیمي یوصل الأفكار النقدیة للمتلقي وجب علیه أن یتوخى الحذر في ذلك

والنتیجة '' الدغمومي قد دعمه بشروط یجب أن تتوفر فیه حتى یكون النقد موضوعا له 

                                                             
  62ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
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بصفته موضوعا في هذا المتن، یحدد عبر توصیف یستمد عناصره من " النقد"أن 

  :كونه

  .معرفة مقررة ومسلما بأهمیتها ودورها -1

  .مهارة ینبغي امتلاكها -2

  .وللحیاة الأدبیة العامة" الطالب"ص معرفة ومهارة ذات فائدة لتخص -3

  1''.موضوع خبرة وعلم للمؤلف -4

ومنه نستنتج بأن هذا الخطاب التعلیمي یحمل غایة تستدعي الصواب، ومن أجل أن 

یكون الصواب متوفرا فیه یجب أن یتوفر الخطاب التعلیمي على العناصر التي تم 

 .ذكرها من قبل محمد الدغمومي

 خطاب التأریخ: 

لیس ''غیر مستوى الحقائق في مجال النقد وتأریخه حیث أن  ریخيأالتیعتبر الخطاب 

التاریخ، ما كان فحسب، بل هو أیضا ما یراد له أن یكون، من خلال التواطؤ، الذي 

تحدثه تلك الأبنیة في عمل المؤرخ، ضمن خطة السلطة التي تحدد نسق التمثلات 

                                                             
  62ص ومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،محمد الدغم1
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ن ظهر معقولاوالغایات التي تختفي وراء الخطاب الت ، والسلطة التي 1''اریخي، حتى وإ

تحكم الخطاب التاریخي لنقد النقد هو النقد ذاته، وكما نعرف بأن النقد یحمل ما هو 

موضوعي وما هو ذاتي، ولهذا من الممكن أن تتدخل الذاتیة في هذا الخطاب فتفقده 

اریخ ما، ومنه تأریخ وقد رأینا من قبل أن كتابة ت''حقیقته وتغیر من ملامحه وتوجهاته 

النقد، لا یمكن أن تكون كتابة بریئة ومعزولة عن المعارف والخلفیات، ولا یمكن أن 

تكون أیضا خلوا من المفاهیم بم فیها المفاهیم التي تجسد النقد، بما هو تصور أو فكرة 

وتعمل من أجل " النقد"أو علاقة، خصوصا عندما ترفع شعارات یصب مضمونها على 

  .2''.بل خدمة التاریخ نفسهخدمته ق

إن الخطاب التاریخي یعتبر حقیقة نقدیة لا تاریخیة، وقد جعل منها الدغمومي منهجا 

ومیله " النقد"إن خطاب تاریخ النقد، بحكم اشتغاله على ''وموضوعا وطبیعة عمل له 

إلى استیعاب النظریات الأدبیة والبحث عنها أو الانطلاق منها لضبط موضوعه، 

ما یصدر عن مؤرخ النقد من أحكام وتقویمات وتحلیلات، فهو یفرض علینا ألا وبحكم 

نتجاهله كلیة، لأنه یتضمن، في كثیر من نماذجه بالفعل، عناصر تدخل في صلب 

، أي أن الخطاب التاریخي بصفته یشتغل 3''.التنظیر وتحقق مستوى ما من نقد النقد
                                                             

، ابن الندیم للطباعة 1، ط)مداخل منهجیة في صناعة المعرفة التاریخیة(عبد االله عبد اللاوي، إبستیمولوجیا التاریخ 1

    07، ص2009والنشر، الجزائر
  67ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
  67ص وتنظیر الخطاب النقدي،محمد الدغمومي، نقد النقد 3
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و في بعض الأحیان یكون مصیبا في على النقد كان واجبا علینا أن لا نتجاهله فه

 .نماذجه التي تدخل في التنظیر ونقد النقد

 خطاب التحقیق: 

أنه إذن خطاب تحقیق یتوخى بناء ذلك ''یندرج خطاب التحقیق ضمن نقد النقد بحث 

النقد السابق الذي قد یرجع إلى قرون خلت، وقد یرجع إلى عهد قریب، وخصوصا إلى 

وا عن إنتاج النقد، متقصدا إنتاج معرفة جدیدة تستجیب النقاد الكبار الذین توقف

غایة تریب منهج : لإشكالات نقدیة معاصرة تترجم وعیا آخر بالنقد، یؤكد نفسه بغایتین

التحقیق، وغایة تترجم، تستهدف إعادة النظر في ما هو بحاجة إلى اكتشاف، أي تقدیم 

لا یؤرخ للنقد ولا ینظر له، " فعل"إن هذا الخطاب هو . إضافات معرفیة جدیدة بالنقد

نما هو فعل  هدفه الوصول إلى فهم یغایر كل فهم سابق للموضوعات " تحقیق"وإ

والنصوص النقدیة، مستعینا في ذلك بآلیات التحقیق المعروفة وبهذا یتمیز عن غیره 

إذا یعتبر  1''.بخاصیة تجعله أكثر تمثیلا لنقد النقد، ألا وهي البعد الإبستیمولوجي

ب التحقیق من أكثر الخطابات التي تمثل وتأسس لنقد النقد، باعتبار أنه خطاب خطا

یقارب خطابا نقدیا آخر محاولا تحقیقه عن طریق البحث في نظریاته وتوجهاته ومبادئه 

ومناهجه، فهو خطاب معرفي بدرجة أولى یسعى للوصول إلى الأصول المعرفیة للنقد 

 .هي إبستیمولوجیاإذ أنه یحمل أهم عامل لنقد النقد و 
                                                             

  76ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
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 خطاب التنظیر: 

سبق وأن ذكر الدغمومي تنظیر النقد، إلا أنه هنا لا یقصد ذلك بل یقصد أن الخطاب 

ننا  نستخلص مما ''هنا یصبح النقد فیه هو المؤسس والممهد لعملیة التنظیر النقدي وإ

عن  تعرض وتناقش أو یؤرخ لها، وهناك رغبات تعبر" تنظیر"عرضنا له أن هناك مادة 

نوازع البحث والتحدید ولو بإعادة النظر في النقد السابق لإنارة الطریق أمام النقد 

الممكن، وهذه المادة النظریة یمكن اعتبارها نقطة التقاء جمیع المتون السابقة مع متن 

، غن عملیة التنظیر تتوجب النظر في النظیرات 1''.آخر نصفه بأنه متن التنظیر

ا وتأریخ لها، حیث أن خطاب التنظیر هو النقطة التي تتلاقى الأخرى من أجل تحقیقه

  .بها المتون السابقة لنقد النقد

ولعل أهم میزات الخطاب الذي نطلق علیه صفة ''فیقول الدغمومي عن هذا الخطاب 

بما هو مشكل معرفي، ویقترب إلیه من " النقد"التنظیر أنه خطاب نظري یفكر في 

والمفاهیمي والمنهجي، ویعمل من أجل وضع ممكن في مقابل خلال المستوى النظري 

، إذا فخطاب التنظیر هو خطاب شامل لكل النظریات النقدیة فهو 2''.ما هو سائد

مكانیات تؤسس لنظریات أخرى جدیدة تكون بمثابة  یحاول عن طریقها وضع أسس وإ

  .معالم متجددة تكون كبدائل لما هو سائد

                                                             
  80ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  81ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
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  والتنظیر مرجعیات نقد النقد: ثانیا

عرض محمد الدغمومي خمس مرجعیات في القسم الثاني من الكتاب، والتي تعتبر 

مرجعا لنقد النقد حیث أنها تضمن له الانتماء إلیها والمرور عبر بوابة الأبستمولوجیا 

وهي   1''انتسابه إلى المعرفة وتخصص موقعه فیها وقدرته على توظیفها''فهي تصف 

  :كالآتي

 المرجع الفلسفي: 

تعتبر الفلسفة نظرة تحمل فكرا عمیقا، ووجب على الناقد الذي یستعمل اللغة سلاحه 

وبحثه أن یتعرف على فلسفة هذه اللغة، والفلسفة ي جزء من أفكار الناقد وبما أن 

الهروب منها، إذ , الأدب هو مجال بحث هذا الناقد فلا یمكنه أن ینفلت عن الفلسفة ا

ا لكي یتعامل مع رصید من المفاهیم المشحونة فلسفیا مثل الناقد یجد نفسه مضطر ''أن 

مفهوم الموت والمحاكاة، والصدق والخیال والتفسیر والتأویل والحقیقة، والحلم والواقع 

والجمال والفن، نهایك عن المفاهیم الفلسفیة النسقیة التي تنبع من اختیارات فلسفیة 

إن ارتباط الفلسفة بالنقد  2''.ولوجیا الخمحددة مثل العبث، والحداثة والالتزام والإیدی

والأدب تجعل من الناقد مجبرا على التعامل معها والالتزام بها، فالفلسفة فكرة عمیقة 

                                                             
  89المرجع نفسه، ص1
  90ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
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تحمل بداخلها الفكر النقدي والذي یتأسس عن طریق وعي الناقد عند استخدامها، 

 .ا كاملةویتجلى وعیه بها بتبنیه نسق أو مذهب ما وذلك لضمان عدم انغماسه فیه

 المرجع الجمالي: 

یرتبط الجمال بوعي الإنسان بما یحدث حوله، فالجمال حین یأتي في النفس یترك فیها 

فالإنسان هو ذلك الكائن الذي وهبه االله عز وجل القدرة على الإحساس ''سرورا وبهجة، 

ویشعر به  بالجمال وتذوق الفنون وبالتالي القدرة على الإبداع والخلق الفني الذي یتذوقه

فالجمال هو ذلك الشكل من أشكال ... في كل ما یحیط به من مظاهر الحیاة الطبیعیة

على نشاطه الذاتي وهو الذي یجعل الإنسان یشید المعابد " المنعكس"الفكر 

والكاتدرائیات والقصور، وینحت التماثیل، كما یرسم اللوحات ویؤلف الألحان والأنغام 

، إننا نجد أن الجمال یرافق الفكر الإنساني وذلك 1''.روالسیمفونیات، وینظم الشع

لتواجده وارتباطه في جل الفنون حیث نجده یندمج وینصهر في تشكلاتها وأذواقها، ولا 

  .یكاد یخلوا أي درس نقدي من الجمال

إن نقد النقد من الممكن أن یكون '': وقد عرض الدغمومي فكرة الجمال في النقد قائلا

، لیلاحق فكرة الجمال والفن في سیرورتها الماضیة، ومن الممكن أن ذا صفة تاریخیة

یكون محققا في توظیفاتنا الراهنة في ممارسات النقد، كما أنه من الممكن أن یختار 

فلسفة ما للجمال وللأدب للتحقیق فیها بما هي نصوص، وهنا وهناك، لا یمكن أن 
                                                             

  09، ص1993، دار النهضة العربیة، بیروت1راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ الفن، ط1
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ن تنظر في ) وفنیة(ما إبستیمولوجیا یكون بذاته فلسفة جمالیة من الدرجة الأولى، وإ

علاقة النقد بالموضوع الجمالي ووظیفة الجمالیة، تحتكم إلى مرجعیة تؤكدها أو 

أي أن الجمال في نقد النقد یمتلك انتسابا مغایرا لما یمتلكه في الأدب  1''.تنفیها

ا عن والفنون، وذلك لأن الناقد یعتبره مرجعیة معرفیة تساعده في عملیة الإبداع وهذ

طریق تحدیدها وتفسیرها ودراستها، فالجمال هنا ظاهرة إبستومولوجیة تتواجد في العمل 

 . النفسي أثناء تفحصه للجمال في الأدب

 المرجع النفسي: 

یعتبر الجانب النفسي من أهم الارتباطات التي ترتبط بالتجربة الإنسانیة إذ یعتبر الذات 

ما ینتجه من أعمال فنیة هو ''دبیة، وهذا لأن التي تقوم بتفجیر الأعمال والخطابات الأ

إشباع خیالي لرغبات لا شعوریة، إذ أن الوظیفة النفسیة للسلوك الإبداعي ونتیجته هو 

  2''.تفریع الانفعال المحبوس الناتج عن الصراع حتى یصل إلى مستوى احتماله

لأدبي قبل أن النقد وجد مرجعیة توسل بها في تعامله مع النص ا''ویمكن القول بأن 

تتخذ هذه المرجعیة صیغة علم قائم بالذات، كما أن نقد النقد والتنظیر وجدا نفسیهما 

من إرهاصاتهما الأولى أمام حقائق نفسیة حین صححا الأقوال النقدیة والتفسیرات 

الأدبیة في ضوء تلك الحقائق، وقد ظهرت أمثلة على ذلك في النقد العربي القدیم، 
                                                             

  93ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  16، ص2011قاسم حسین صالح، الإبداع والفن، دار دجلة، عمان، الأردن2
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، 1''.ل قدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجنيوخصوصا لدى أمثا

وبهذا یمكن اعتبار أن الجانب النفسي قد وجد لنفسه مرجعیة في النقد جعلت من نقد 

النقد یبحث فیه، وخصوصا في الدراسات التي ظهرت حدیثا والتي استقطبت العدید من 

 . الدراسات النقدیة

 المرجع السوسیولوجي: 

لسوسیولوجیا من أهم الارتباطات التي ترتبط بالأدب هذا الأخیر الذي هو في تعتبر ا

یتفحص عالم الاجتماع محسوس ''نفسه تعبیر عن الواقع الاجتماعي وغیره، حیث 

الحیاة الیومیة فیختار منها معطیات محسوسة دون غیرها، ویدمج بینها ویجردها 

  2''.وینظرها في تركیب یعبر عن طابعها النموذجي

وحین ''ولكن نجد أن النقد یستمد من علم الإجتماع بعض الأصول المعرفیة فقط لأنه 

نرید إعطاء صفة معرفیة لهذه الصلة بین النقد والواقع، لا نجد أفضل من مصطلح 

، أي بصفتها علما لأحوال الإنسان في المجتمع، وأحوال المجتمع في "السوسیولوجیا"

، "واقعیة"ة، فداخل هذه الصفة تتوحد عدة توجهات حیاته البشریة الطبیعیة والعادی

فالناقد ... فیصبح ما یسمة النقد الواقعي أو النقد الإیدیولوجي أو النقد الاجتماعي

یدیولوجي واجتماعي بضرورة فهو قد یغیر أفكاره ... السوسیولوجي، هو ناقد واقعي وإ
                                                             

  96ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  59، ص2006، المركز الثقافي العربي، المغرب2، ط)السوسیولوجیا(عبد االله إبراهیم، علم الاجتماع 2
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، نجد أن 1''.لوجیاواعتقاداته ومنهجیته ونظریته، لكنه یبقى ضمن مجال السوسیو 

الدغمومي یؤكد على أهمیة هذا المرجع في نقد النقد والتنظیر، إذ أوجب التداخل 

والتعامل معه، بعد أن فصلت البنیویة النص عن كل المؤثرات الخارجیة، لتأتي بعدها 

 .التولیدیة التي أخرجته من ذلك الانغلاق وربطت الأدب بمجتمعه

 المرجع اللغوي: 

مي في هذه الجزئیة قد ربط المرجع اللغوي بعلم اللغة الذي نشأ عن نجد أن الدغمو 

اعتمادا على المرجع " نقد النقد"لا یمكن أن یقوم ''الدرس دي سوسیري حیث أنه 

ووعي بوجود هذا العلم داخل النقد نفسه، " علم اللغة"اللغوي إلا بعد أن یكون هناك 

ریات ونماذج، وما كان هذا لیتم إلا مجسدا في أدوات لها درجة من مبادئ وقواعد ونظ

بعد تغییر النظر إلى الأدب لیس بصفته مادة لغویة فقط، ولكن بصفته لغة نوعیة 

فیه  -كما رآه الشكلانیون الروس ومن تبعهم–ونظاما لغویا من درجة أخرى، نظاما 

  .صوغ مركب

ارس والباحث ومن ثم أصبحنا نجد علم اللغة وفروعه مدخلا من المداخل التي تتیح للد

، فالدغمومي یؤكد  أن قیام نقد النقد 2''.مراجعة النقد وتأریخه والتحقیق فیه والتنظیر له

لا یمكنه أن یعتمد على المرجع اللغوي إن كان لا یوجد علم للغة، فطریقة النظر 
                                                             

  100ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  .107ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
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للأدب بأنه نظام لغوي تتیح للباحث وتسهل علیه مراجعة النقد وغیرها من الدراسات 

ننا لنجد العدید من الدارسین في مجال نقد النقد قد اعتمدوا المجال التي ترتب ط به، وإ

  .اللغوي في دراساتهم

  

  

  

    



 

39 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 الفصل الثاني



خطاب نقد النقد والتنظیر عند محمد الدغمومي                                       :الفصل الثاني  
 

40 
 

  الفصل الثاني

  خطاب نقد النقد والتنظیر عند محمد الدغمومي 

  أسس التنظیر لنقد النقد والسؤال الإیدیولوجي: المبحث الأول

نزغ محمد الدغمومي لتحدید عدة أسس تساعد في التأسیس لنقد النقد وقد قسمها في 

  ''النقد علم''وفصل بعنوان '' النقد والفن''كتابه إلى فصلین، فصل أسماه 

  الفلسفیةالأسس : أولا

: تطرق الدغمومي لهذه الأسس في الفصل الأول من القسم الثالث للكتاب والموسوم بــ

  :والذي قسمه إلى ثلاثة عناوین فرعیة متعلقة كلها بالفن وهي كالآتي" النقد والفن"

  :النقد والفن-1

حاول الدغمومي في هذه الجزئیة البحث عن مكامن التناقض بین النقد والفن، وكیف 

الفنون هي الواجهة الحضاریة لأي ''الجمع بینهما رغم ذلك التناقض القائم، إذ تعتبر  یتم

ذا كانت الفنون هي  مجتمع من المجتمعات فعن طریقها یقاس مبلغ تقدمه وازدهاره و وإ

التعبیر عن الوجدان الإنساني والدوافع البناءة فیه فإنها من ثم تمثل نبض الحیاة، كما تعبر 

، فكیف یتم ذلك الربط بین الفن باعتباره الواجهة الحضاریة للأمم والنقد 1''لحیةعن مسیرتها ا

نجد مصطلح الفن لا یخلوا من الالتباس الصادر عن طبیعة المرجع الذي ''باعتباره علما 
                                                             

  15، ص)القیم الجمالیة والفنیة دراسة في(راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ الفن 1
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جوهریة؛ مثالیة ومادیة، امر الذي رسخ  یفسره، إذ هو مرجع فلسفي جمالي، وفیه تعارضات

الإشكالیة الحاصلة بین النقد والفن والعلم منذ القرن التاسع عشر، وجعل حدود مصطلح الفن 

تتسع حینا وتضیق حینا آخر، ویكفي أن ننظر إلى الفن كما یراه أقطاب الفلسفة الجمالیة 

  .كالیة قدیمة العهد، إذا فالإشكالیة القائم بین المصطلحین هي إش1''المثالیة

فالفن باعتباره مرجعا فلسفیا یبقى له عمل متفرد بإمكانیات غیر التي یعمل بها النقد  

فلا یمكن بذلك اعتبار أن النقد یقترن بالفن، ولكن ذلك لا ینفي في الوقت ذاته أنه بالإمكان 

فكري له بدیهیات  فالنقد مهما كانت علاقته بالعلم یظل محكوما بإطار''أن یتم ذلك الإقتران 

ن نبعت من تأمل الفن مما یمنحه تعالیا وتباعدا عن الفن موضوعه   .2''.وفرضیات، وإ

إن النقد ورغم ارتباطه بالعلم ویستمد أدواته الإجرائیة منه یظل في الوقت نفسه مرتبطا 

الفن أو بالفن إذ یمكن أن یلتقیا داخل العمل الأدبي، إذ تكون بینهما علاقة یستغل فیها النقد 

النقد فن یستخدم العلم، إنه یبدأ دائما بانطباع شخصي یعقب المسح الأول ''یوظفه إذ أن 

السریع لأرضیة العمل الأدبي، وعلى أساس هذا الانطباع الذي تقوده الحساسیة الفنیة، 

فالعلاقة هنا إذا  3''یتحرك النقاد المسلح بالمنهج ویبرز استجابته الكلیة للقصة والقصیدة

                                                             
  158ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  159نفسه، ص المصدر2
  165، صالمصدر نفسه3
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قة استغلالیة توظیفیة فنجد أن النقد یستخدم الفن حتى یعطي انطباعه عن العمل علا

  .الأدبي، وذلك الانطباع نفسه نجد أن الفن هو من یقوده

كلمة الفن بالرغم من ارتباطها بعلم الجمال وفلسفة الفن، ''یمكن القول في الأخیر أن 

تصوري مفض إلى التناقض، فلیس تفقد مدلولها حین تقترن بالنقد وتؤدي إلى خلق تشویش 

في إمكان النقد، حین یعالج نصا، أن یكون إبداعا بالمقیاس الجمالي أو الفني الذي تهتم به 

فلسفة الجمال والفن؛ كما أنه لا یمكنه أن یتخلى عن الاستدلال الذي یعطیه حضورا في 

لمدلولیة المتعلقة بالجمال فالفن حینما یرتبط بالنقد یفقد تلك ا 1''المعرفة وحظوظا من الإقناع

والفلسفة، فالنقد في تلك الحالة لا یمكنه أن یعالج النص بطریقة جمالیة فنیة تهتم به فلسفة 

  .الجمال والفن

  :النقد قیمة -2

زكي نجیب . القیم كما یقول د''تحدث في هذه الجزئیة عن النقد باعتباره یحمل قیمة و 

لذي یقوم به الربان في السفینة، یجریها ویرسیها عن محمود، تقوم في نفس الإنسان بالدور ا

لى هدف معلوم، ففهم الإنسان على حقیقته هو فهم القیم التي تمسك بزمامه  قصد مرسوم، وإ

فالتحدث عن النقد الفني یحیلنا بضرورة إلى القیمة فهي میزان الإنسان والجزء  2''وتوجهه

في –والقیم نسبیة، وهذه النسبیة لیست في القیمة ''الفكري العمیق لدیه الذي یرافقه منذ الأزل 
                                                             

  167ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  12، ص2010صلاح قنصوه، نظریة القیم في الفكر المعاصر، دار التنویر، بیروت، لبنان 2
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 -أحیانا–ولكن في وجهة النظر حول هذه القیمة أو تلك، وهذا ما یترتب علیه  -حد ذاتها

وهكذا تظل القیمة ثابتة ما ... الإیهام بالقیم المتضادة أو المتناقضة قد ینشأ إثر موقف بعینه

با ما تتأثر بمبدأ الانتفاع أو الضرر الذي لم تتغیر وجهة النظر حولها، هذه الوجهة غال

  .1''یترتب على ما تخلفه نتائج تلك القیمة

ن رأى خلاف ذلك  وحتى حین یزعم ''إن النقد الأدبي في ذاته ینحاز إلى القیم حتى وإ

، فهو لا یفعل أكثر من ترجمة قیم خارجیة بطریقة "أدبیة –الخارج "النقد أن لا صلة له بالقیم 

بمنحها مكانا مماثلا لها في الأدب عبر النقد، إنه لا یلغیها ولكنه " القیم"د تلك موازیة تؤك

ویوسعها ویناقش ما یتعارض معها من قیم، الأمر الذي ینشأ عنه صراع داخل " یخصصها"

لا یمكن للنقد أن یبعد القیم عن نطاقه فهو لا یمكنه أن یقوم  2''النقد الفني أو النقد الجمالي

  .یقوم بتخصیصها والبحث فیها عن قرب أكثر بإلغائها بل

یتم اعتبار نتائج النقد في الجمال الأدبي هي الوصول إلى مكامنه بكل أشكالها، حتى 

یستطیع تفسیرها بطریقة نقدیة، وتلك النتائج التي یتم توصل إلیها من خلال تفسیراته هي 

، مطالب بتحدید القیمة وتحدید النقد والنقد الفني والجمالي خصوصا''التي تحدد قیمة النقد 

مرجعیتها وأسباب الاختلاف فیها، حتى یكون النقد قادرا على العمل وأن یكون قادرا على 

فالنقد، أو أصول النقد بتعبیر أدق، لا : إصدار حكمه، معتمدا في ذلك على نظریة ما للقیمة

                                                             
  25، ص2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق)رؤیة نقدیة معاصرة(جمعة بوبعیو، جدلیة القیم في الشعر الجاهلي بو 1
  168ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
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 -بصفته علما للأدب– بد له من أن یعتمد على النظریة والقیمة، وأكثر من ذلك، فإن النقد

فلا بد من الاعتراف بأن علم الأدب : علیه أن یحدد هذه الصفة اعتمادا على موضوع عمله

أي أن القیمة بحسب هذا التصور تمتلك عملا وموقعا  1''.هو، في نهایة المطاف، دراسة قیم

أساسیا في النقد، وهي تتعلق بإحساس المتلقي وتذوقه، إذ أن مهمتها هي الوصول إلى 

تحقیق المنفعة والإمتاع باعتبار أن الذوق النقدي عن المتلقي یختلف من شخص للآخر، 

وتذوقها من قبل الفكر وهذا الاختلاف قد یؤدي إلى الاختلاف في تحسس تلك القیم 

  .الإنساني

  النقد ذوق-3

یحمل هذا المفهوم هو الآخر شحنة فلسفیة لا تقل أهمیة عن ما تحمله القیمة في 

النقد، فالذوق هو الأساس في العملیة النقدیة إذ یمكننا به أن نحكم على العمل النقدي إلا أن 

یا، بل هو حكم جمال والجمالي حكم الذوق لیس حكم معرفة، بالتالي فهو لیس حكما منطق''

كما أنه لا یقوم على تصورات بل هو حر من هذه  Subjectiveیعني ما یكون أساسه ذاتیا 

، ورغم أنه لیس حكما منطقیا أو معرفیا إلا أنه ضروري في النقد الأدبي، لأن 2''التصورات

سیاته، یأخذ بنا إلى اعتبار النقد جزء من الأدب هذا الأخیر الذي یعتبر الذوق أساسا من أسا

أن الذوق هو الآخر مهم في النقد، فلا یمكن أن نرى ونشعر بجمالیة النص الأدبي في النقد 

                                                             
  170ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  67، ص2001، مصر 1ادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طرمضان الصیاغ، الفن والقیم الجمالیة بین المثالیة والم2
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إن العملیة النقدیة تقوم أساسا على التذوق مهما ''إلا من خلال عملیة التذوق الذاتي له 

شة النص الأدبي اختلفت مدارس النقد الأدبي وارتقاء الحساسیة الفنیة والذوق إلى درجة معای

دراك الفروق في أسالیب التعبیر والاستمتاع  بكل ما یحمله من إحساسات وتجارب شعوریة وإ

بعد ذلك باللذة الفنیة التي یمنحها التذوق الحساس الأصیل للنصوص الأدبیة متعة روحیة 

  .1''مقصورة على الإنسان

علم بالذوق والعكس فهو تصور یؤازر ال'' یعد الذوق كالعلم وجها من أوجه النقد 

صحیح، فأحدهما یدعم الآخر مما یكسب الناقد خبرة وحصانة من الأهواء وارتجال 

وهذا التآزر بین الذوق والعلم لا یخص الناقد الفني فقط، ولكنه یقوي النقد العلمي ... الأحكام

، 2''ضبط الذوق هو الأساس اللازم لأي نقد علمي: أیضا ویساعده إذا ضبط فعل التذوق

فالنقد لا یرتبط بالذوق فقط ولا یرتبط بالعلم وحده، بل هي علاقة تآزر تقوم بین الذوق والعلم 

وهي التي تعطي النقد فعل الانضباط أثناء العملیة النقدیة مما تسمح بتوجیه الذوق توجها 

  .صحیحا وتقوم في الوقت ذاته الطبیعة العملیة له

) الفن، القیمة، الذوق(غمومي في هذا الفصل تعد العناصر الثلاث التي تطرق إلیها الد

والتي حاول من خلالها ربط النقد بالفن، باعتبار هذا الأخیر أحد الأمور التي یتم الاعتماد 

التنظیر لمفهوم النقد في علاقته بالفن لم یتمكن من الإقناع ''النقدي إذ أن  رالتنظیعلیها في 

                                                             
  174ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،1
  175نفسه، ص المصدر2
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ى هذا أكثر من مرة، وتوسل بتعلیلات مختلفة بأن النقد فن حقا، وذلك بالرغم من أنه ادع

بعضها علمي وبعضها ثقافي عام، واعتمد مفاهیم إشكالیة بطبیعتها مثل الذوق والقیمة، فلم 

نما كان مجرد استمداد من الفكر الجمالي المشترك  یرس على قاعدة فلسفیة عربیة واضحة، وإ

فكرا یقع على تخوم الأنساق الفلسفیة الذي تنشطه الفلسفة الجمالیة المثالیة في حدود كونه 

  .الجمالیة المخصوصة

الاستعانة بمختلف وجهات  -في خطاب التنظیر والتحقیق–هذا ما أتاح للناقد العربي 

النظر التي تعود إلى فلاسفة ونقاد من شتى المشارب والثقافات والأزمنة، لیصوغ معرفة 

إن الناقد العربي قد استمد أفكاره في صیاغة  1''.بالموضوع الجمالي والنقد الفني عموما

معرفته بالموضوع الجمالي للنقد بجملة من الوسائل النظریة والمعرفیة، محاولا بذلك الربط 

بین الجانب النقدي والفني، إل أن الإقناع كان هو الجانب الناقص رغم العلاقة بین النقد 

عله یحتاج إلى عدة خصائص لیصیر فنا ولا والقیمة والنقد والذوق، فالنقد بصفته العلمیة تج

یبقى متأرجحا بینه وبین العلم، فالخصوصیة التي یمتلكها النقد لا تتشابه على الإطلاق مع 

  .یحمله الفن من خصوصیات، رغم وجود عدة جوانب فنیة في النقد إلا أنه لیس فنا خالصا
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  الأسس المعرفیة: ثانیا

قة بالمعرفة وهي ما یسمى بالعلم في الفصل تناول الدغمومي هذه الأسس المتعل

حیث عرض فیه علاقة نقد بالعلوم المعرفیة الأساسیة، وهو الجانب " النقد والعلم"الموسوم بــ 

الثاني الذي یرتبط بالنقد بعد الفن، فیشرح لنا في هذ الفصل ضرورة العلم في النقد وتنظیر 

هنا ویلزمنا أن نتخذ موقفا إزاءه، بل هو أحد العلم لیس كائنا مستقلا یواج''النقدي، حیث أن 

جوانب الفاعلیة الإنسانیة النوعیة، وهو جهد موصول یبذله الإنسان لیستزید من استقلاله عن 

والعلم لیس هو القوانین العلمیة، بل هو اكتشافها أو صوغها، ... الطبیعة والسیطرة علیها

وبهذا   1''.شرط كل فعل إنساني آخروعملیة الاكتشاف أو الصیاغة عملیة مشروطة بما ی

  .نرى أن الأدب والنقد تربطهما علاقة وطیدة بالعلم ولا یمكن أن یتناول بعیدا عنهما

وقد أكد الدغمومي تلك العلاقة القائمة بین العلم والنقد والأدب، فیرى أن العلم هو 

وع العلمي للنقد إن النز ''طبیعة النقد، وذلك لأنه یدرس الأدب بطرق علمیة فنجده یقول 

الأدبي نزوع دائم، وتشخصه تجارب نقدیة عدة لم تكتف بأن تدعي صفة النقد واستعمال 

لا یقل عن غیره من العلوم " علمي"استدلالات العلم، بل أرادت أن یكون النقد الأدبي وضع 

  .وله كیانه الخاص واستقلاله واسمه

ذا كان هذا الوضع قد تمثل بصفة عامة في ما فإنه تمثل " الدراسة الأدبیة"یسمى  وإ

تعبیرا عن رغبة النقد الأدبي في " علم الأدب"بصورة أكثر دقة وضبطا في ما یسمى ب 
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الانتقال إلى درجة النموذج العلمي، بعد أن تطورت العلوم الأخرى وصارت قابلة لأن تفحص 

الدرجة من الادعاء إلا  وتختبر موضوعیا وتجریبیا، ولم یكن للنقد إمكانیة الارتقاء إلى هذه

  .بوجود المناخ العلمي

إذا فالدعوة إلى علم الأدب كانت بحاجة إلى نموذج علمي باستمرار، ولعلم النموذج 

اللساني كان أكثر تأثیرا فیهما وأشد دعما لها، بحیث تحولت إلى شعریة وأسلوبیة وسیمیائیة 

  .1''وسردیات، الخ

ب دائم فیه، إذ حاول النقد أن یكون مثل بقیة إذا فالجانب العلمي في النقد هو جان

العلوم الأخرى ویجعل من وضعه وضعا علمیا ككل العلوم الأخرى، فجعل من الجانب 

العلمي منهج یعتمد علیه في دراسة النصوص الأدبیة، ولعل نشوء نقد النقد وتنظیر النقدي 

  .لى ید اللغوي دي سوسیرهو مرتبط بالأساس بالعلم، وذلك بالانطلاق من العلم اللساني ع

" علم النفس"وقد حاول الدغمومي أن یربط النقد بثلاثة علوم أساسیة في نظره وهي 

  :وقد تطرق إلى العلاقة بینها كالآتي" علم اللغة"و " السوسیولوجیا"و

  :النقد وعلم النفس -1

القدیم الذي /العلم الحدیث" ذلك) Psychologie/Psycology(یقصد بعلم النفس 

یدرس الروح أو النفس الإنسانیة، أو هو ذلك العلم الذي یهتم بتحلیل السلوك الإنساني 

                                                             
  180ص وتنظیر الخطاب النقدي،محمد الدغمومي، نقد النقد 1
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ومختلف أثاره في الذات والمجتمع معا، أو یدرس تصرفات الفرد الشعوریة واللاشعوریة فهما 

  1''واعیة واللاواعیةوتفسیرا وتأویلا، أو هو ذلك العلم الذي یعنى بدراسة النفس الإنسانیة ال

إذا فعلم النفس هو ذلك العلم المرتبط بسلوك الإنسان إذ یهتم بتحلیل ودراسة تصرفاته 

وتفسیرها وتأویلها، وبما أن الأدب هو سلوك إنساني یرتبط النقد به بصفته عملیة عقلیة، 

العلاقة فنجد أن هناك علاقة بین النقد وعلم النفس وهو ما أكده الدغمومي في طرحه لهذه 

مفهوم النقد المتحقق والنقد، : عندما نؤكد هذا، فنحن عملیا نكشف حدود المفهوم ومكوناته''

وذلك باعتبار أن الخبرة السیكولوجیة وبعض الأحوال تثري القیمة الفنیة وتعزز وجود التركیب 

تكییف والاتساق والوحدة في معالجة النص الأدبي، وتسدد أیضا أدوات النقد وتلعب دورا في 

المقاییس الحدیثة للمعنى الأدبي وقیمه، مما یعني أن جوهر العلاقة موجود داخل الأدب 

ذاته، في شكل تجربة شعوریة تحتم على النقد أن یكون وثیق الصلة بعلم النفس، لأن 

التجربة الشعوریة تعبر عن أصالة العنصر النفسي في مرحلة تأثر الفنان المبدع، بل إن 

تیجة انفعال نفسي یحدد كثیرا من معالمها وقسماتها وأكثر من ذلك، فالعمل الصورة نفسها ن

  .2''.الفي یؤثر نفسیا في القارئ

بهذا یصبح الأدب هو ذلك العامل الذي یربط علم النفس بالنقد ویجمع بینهما، فالأدب 

ول دراسة هو تلك التجربة النفسیة التي یحاول علم النفس دراستها، والنقد في الوقت ذاته  یحا

                                                             
  06، ص2017، مكتبة الشاملة الذهبیة، 1جمیل حمداوي، مدخل إلى علم النفس، ط1
  187-186ص محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي،2
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وتفسیر الظواهر الأدبیة، مما نجد أن علم النفس یساعد النقد في هذه المحاولة لاكتشاف تلك 

الظواهر الأدبیة أو الشعریة وتصویرها بطریق نفسیة في أطر أدبیة، فالنقد بهذا یدرس الأدب 

وعلم النفس یحاول استخراج المظاهر النفسیة من الأدب، مما جعل كلا العلمین یرتبط 

  .بالأدب بشكل أو بآخر مما جعلهما مرتبطان أیضا

  :النقد والسوسیولوجیا -2

تعتبر الجوانب الاجتماعیة من أهم الجوانب التي تتدخل في بناء النص الأدبي وهو ما 

فرعا من فروع علم الاجتماع العام، ویهتم هذا التخصص ''یسمى بعلم اجتماع الأدب، إذ تعد 

بدراسة الظواهر الأدبیة والفنیة والجمالیة في ضوء المقاربة السوسیولوجیة، باستخدام المنهجیة 

من جهة، أو المنهجیة الكیفیة من جهة أخرى، أو هما معا، ویعني هذا أن الأدب  الكمیة

  .1''یعكس المجتمع

وفي ضوء هذا الفهم العلمي ''وهو ما ذكره محمد الدغمومي في هذه الجزئیة من كتابه 

للنقد، لم یبق عند عدد من النقاد حرج في توظیف المفاهیم مثل مفهوم الإیدیولوجیا نفسه، 

  .2''إلى مفاهیم الوعيإضافة 

                                                             
  03جمیل حمداوي، سوسیولوجیا الأدب والنقد، شبكة الألوكة، ص1
  196ص النقدي،محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر الخطاب 2
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هو " النقد"مفهوم ''بهذا یصبح النقد دراسة علمیة للظواهر السوسیولوجیة، وهذا لأن 

الذي یكیف مفهوم الأدب، والمرجعیة هي التي تمنح مفهوم النقد هذه القدرة عبر أدوات 

  .الإجراء، أي التحلیل والتفسیر

نقد من جهة المرجعیة أساسا إنما هو آت إلى ال" العلم"نستنتج من ذلك أن مفهوم 

بصفتها علما للاجتماع أو مادیة تاریخیة، هذه المرجعیة خضعت لمراجعات حاولت التوافق 

مع الأدب والنقد فأخضعتهما لها في الوقت الذي تمثلها بأسالیب إجرائیة ومنهجیة مختلفة 

  :مثل

  .الواقعیة الساذجة التي بقیت في حدود الانعكاس-

  .وجیةالواقعة الإیدیول-

  .البنیویة التكوینیة-

  1''.علم الاجتماع الوضعي-

هي علاقة ) علم الاجتماع(ومنه یمكن القول أن العلاقة بین النقد والسوسیولوجیا 

  .ترابطیة تربط بین النقد وبین المرجعیة الاجتماعیة التي تظهر في الأدب
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  :النقد وعلم اللغة -3

ذي یهتم بدراسة اللغة بأسلوب علمي، ویعرف العلم ال'' إذا اعتبرنا أن علم اللغة هو 

أیضا، بأنه تضیف اللغة كموضوع من المواضیع العلمیة، فیدرس بناء اللغة، وكیفیة تركیب 

فهو  1''.مفرداتها وتكوین الكلمات فیها، ومعرفة الأصوات الخاصة بكل كلمة، وطبیعة نطقها

منح للنقد ذلك الطابع العلمي الذي كان إذا الرابط الذي جمع بین النقد والعلم، إذ نراه هو من 

فالصلة ''یسعى للوصول إلیه حتى یلحق ببقیة العلوم الأخرى، وهو ما ذكره الدغمومي قائلا 

بین النقد الأدبي وعلم اللغة صلة مؤكدة، ولا یهم أن نشرح هذه الصلة بالرجوع إلى تاریخ، إذ 

المعاصر، هذا الحضور الذي اكتسى ما یعنینا هو شكل حضورها في التنظیر النقدي العربي 

جرائیة جدیدة دالة على التطور الذي حدث في علم اللسانیات أو الذي  خاصیات نظریة وإ

حصل في مجال النظریات الأدبیة، مما جعل العلاقة بعلم اللغة مختلفة عن العلاقة القدیمة، 

ورها من علم فرعیة متفرعة بتفرع مختلف النماذج التي وصل إلیها تطور اللسانیات وما جا

  2''.مثل الأسلوبیة والشعریة والسیمیائیة والبلاغیة، وما سمي بالبنیویة أو الشكلانیة

كل هذه التفرعات التي ذكرت إلا ولها عمل في المجال اللغوي النقدي، إذ تحمل كل 

واحدة منها خصوصیة وطریقة في استخدامها لعلم اللغة الذي یضمن لها خصوصیة نظریة 

                                                             
مذكرة ماستر في تعلیمیة " لمحمد علي الخولي"عتو نصیرة ودكیك جمعیة، دراسة كاب بعنوان مدخل إلى علم اللغة 1

  14م، ص2020/2021اللغات، قسم الدراسات اللغویة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، الجزائر 
  211المرجع نفسه، ص2
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قد اللساني، فنجد البنیویة الشكلانیة على سبیل المثال تدرس النصوص بطریقة لغویة في الن

مغلقة تهتم فیها بشكل النص فقط، في حین أن التكوینیة تهتم بكل ما یخص النص من 

توجهات اجتماعیة، في حین نجد أن الأسلوبیة تهتم بدراسة الأسالیب التي تتشكل بصفتها 

  .لغة معینة في النص الأدبي

  نقد النقد وسؤال الإیدیولوجیا: ثالثا

جاول الدغمومي في كتابه نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي تحدید الوظائف التي 

وبحكم ما یطبع مفهوم الوظیفة من تعدد واختلاف، وما یجر ''ترتبط  بفعل التنظیر النقدي 

تتداخل لتعبر عن مفهوم إلیه من اقتراحات توفیقیة وتلفیقیة، فإن هذه الوظائف یحدث أن 

عام للنقد وللأدب معا، كأن یترابط فیها العنصر الأخلاقي والتعلیمیة، والعضو العلمي 

والأدبي، وخصوصا حین تغیم الحدود بین المرجعیات الصانعة للمفاهیم وتظهر فعلا في 

ذین ینتظم لحظات التوفیق والانتقاء، وهذا ما یحدث في سیاق التنظیر ونقد النقد العربیین الل

  1''.فیها تلك الوظائف لتتخذ طابع وظیفة أدبیة عامة حینا ووظیفة خاصة نوعیة حینا آخر

  :وهذه الوظائف هي التي تحدد وظیفة النقد في سیاق التنظیر ونقد النقد وهي كالآتي
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  :وظیفة أدبیة عامة -1

المظاهر الأدبیة التي إذا اعتبرنا أن النقد هو قراءة للأدب وتحلیل له فهو بذلك یخدم 

تتواجد في النص الأدبي، وبهذا یمكن أن نحدد الوظیفة التي یؤدیها النقد للأدب والتي تظهر 

هذه ''في العلاقة بین الدرس اللغوي للنص والنص الإبداعي الأدبي إذ یرى الدغمومي أن 

ة تصادر الوظیفة یترتب علیها إخضاع النقد لمتطلبات الأدب، بل تبعیته له، فهي وظیف

وظائف أخرى بالإلحاح على أن لا وجود للنقد إلا بالأدب، حقا، هذه بدیهة تخول للنقد 

مهمة الناقد الأساسیة هي التعامل مع العمل الأدبي، غیر أن هذا : التعامل مع الأدب

لى إنجاز مهام أخرى، بعد التعامل مع  التعامل لا یأتي لذاته، بل للوصول إلى أهداف وإ

ام الأدب نفسه أیضا له أهداف تتجاوز رغبة الوجود من أجل الوجود بما هو الأدب، ما د

وبهذا تتحقق تلك الوظیفة والتي  1''.منصوص، وهنا فقط یمكن الحدیث عن وظیفة ما للنقد

  .یرید بها النقد كشف ما أراد الأدب قوله عن طریق تفسیره وتحلیله وقراءة جوانبه المختلفة

  :وظیفة أدبیة منهجیة-2

یحارب فیها النقد لیحقق وظیفة أدبیة منهجیة، وهكذا تصبح الدعوة ''وهي وظیفة محددة 

نما " الأدب"إلى التعامل مع الأدب غیر محصورة بحدود الأدب، أي بتصور  كما هو، وإ

وهذه الوظیفة تدعوا النقد لتحدید مكامن العلل وتعیین   2''.كأفق ممكن وقابل لتغیر والتطور
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فكریة في بعض الأحیان، ورؤیة الأدب أبعد مما هو علیه حتى لا تختل  اقتراحات وبدائل

  .الخدمة العامة للأدب

  :خدمة القارئ -3

فتقریب ''هذه الوظیفة تعتمد في الأساس على القارئ وطریقة وصله بالنص الأدبي 

نما من) الجمهور هنا(الأدب إلى القارئ   لا یكون لصالح الأدب، ولا لصالح النقد أبدا، وإ

: أجل اكتساب قدرة، یمكن اتخاذ الأدب والنقد معا سلما وأداة لامتلاكها، وهي قدرة الوعي

أو تقریبها ما أمكن، أو لنقل ) بین القارئ وصاحب النص(مهمة النقد إلغاء تلك المسافة 

تسویة وعي القارئ ورفع تسویة حاسیته الفنیة والمعرفیة، وهذه الأسس هي ما یسمى 

د في ه الحالة یعتبر تلك الأداة التي توصل فكرة الأدب بتفسیر وتعلیل فالنق 1''.المنهج

  .للقارئ، مما یساهم في نمو الإنتاج الأدبي الإبداعي

  :وظیفة إیدیولوجیة -4

تسعى هذه الوظیفة لتحقیق الفكر الاجتماعي في الأدب وذلك من خلال ما یعبر عنه 

یؤكد الدغمومي على هذه الوظیفة  الأدیب من أحداث مستوحاة من مجتمع وحیاته عامة،

أن الدعوة إلى وظیفة تقتصر على خدمة الأدب بما أدب، أو خدمة القارئ باعتباره '': قائلا

دراكه، دعوة تخفي بعدا إیدیولوجیا یسهل تبنیه، مما یجعلها دعوة  باجة إلى تذوق للأدب وإ
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ثیرة وخصوصا عندما یعتمد إیدیولوجیة، إلا أن خطاب النقد ونقد النقد وتنظیره في أحیان ك

اختیارات ومرجعیات اجتماعیة وسوسیولوجیة في النقد، لا یتردد في التصریح بالبعد 

الإیدیولوجي المطلوب كوظیفة للنقد تتحكم في الأوجه السابقة لیكون مضمون هذه الوظیفة 

 موقفا دالا على اختیار نقدي متضافر مع اختیار اجتماعي یضع نصب عینیه دور الأدب

إذا یمكن القول أن  1''.والنقد في الثقافة والفكر وفي حیاة الناس معا بصفته قوة فاعلة

الوظیفة الإیدیولوجیة هي التي تطغى على نقد النقد والتنظیر، حیث یصبح من خلاله النص 

الأدبي خطابا یوجه من خارجه، إذ لا یمكن أن نعزل الأدب عن مفاهیمه التي بها یتم 

  .والتنظیر تأسیس نقد النقد

  معوقات الانتظام في خطاب نقد النقد والتنظیر: المبحث الثاني

معوقات الانتظام في خطاب نقد "أورد محمد الدغمومي في الفصل الأخیر من الكتاب 

، فهو بعدما درس كل المفاهیم المتعلقة بنقد النقد والتنظیر النقدي، نراه في "النقد والتنظیر

المعیقات التي تكون في أي علم من العلوم، والتي تتسبب في عدم الأخیر قد ذهب إلى 

قدرته على اختیار التوجه الصحیح الذي به یصل إلى الأهداف التي یرجوها، وحتى النقد له 

  .معوقات تعیب علیه اختیار منهج صحیح لتحلیل النصوص

د النقد وكما نعرف أن نقد النقد یقوم في الأساس على النص النقدي، أي إن نص نق

قیامه یدعوا بضرورة إلى وجود نص نقدي سابق، هذا الأخیر تكون نصوصه في الغالب 
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خطاب لا یملك قوته إلا ''مأخوذة إما من التراث العربي أو من النقد الغربي، فنقد النقد هو 

بوجود قوة مفترضة في الخطاب الآخر الذي قد تكون له صورة علم من العلوم أو منهج 

هذا العلم أو ذاك، أو یكون مجموعة أفكار تحیل إلى فلسفة ما، فلسفة فرد أو نقدي مرتبط ب

  .مدرسة فلسفیة، ومن ثم فإن هاجس التنظیر لا یجاوز حدود التموضع داخل الخطاب الآخر

وبسبب ذلك یمكن أن نقول إن خطاب نقد النقد والتنظیر في الثقافة العربیة لا یملك قوة 

مرجعیة، بل لا یملك فرضیات عمل نابعة من صمیم الثقافة العربیة انتظامه الذاتیة ولا یملك 

  1''.ومن صمیم الممارسة الإبداعیة والفكریة الخاصة به

یعد التنظیر النقدي العربي ظاهرة تعوقها عدم وجود مرجعیة خاصة بالنقد العربي، مما 

إلى ترجمة جعل منه یدخل في أزمة المرجعیة المعتمد علیها، وهو ما ألزمه أن یذهب 

ومن حسن الحظ أن الوعي بهذا ''النظریات الغربیة وتأسیس نقد یقوم على أسس غربیة نقدیة 

الوعي قد صار ممكنا الآن مع صفوة من الباحثین الذین هضموا المرجع الآخر ووجدوا 

ستراتیجي وانحازوا إلى ما هو مبدئي وكلي،  أنفسهم بحاجة إلى الفصل بین ما هو عرضي وإ

قد خطاب الذات والبحث عن صوتها الخاص وفق قواعد كلیة لا تخص ثقافة من أجل ن

بعینها، وتقدیم قراءة للفكر والعقل والنص في مجال الثقافة العربیة من أجل بناء خطاب یقوم 

على أنقاض انتظام زائف قمنا برصده من مواقع كثیرة في خطاب نقد النقد والتنظیر، سواء 

لمشتركة في حدودها العامة أو نزوع هذا الخطاب نحو من جهة العناصر المعرفیة ا
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التثاقفوتوقه إلى الانتقائیة والتوفیقیة كموقف عام سائد، أو في ما رأیناه من جوانب استدلالیة 

والدغمومي بهذا 1''.حاولت مده بوسائل الإقناع والانتثار، وهي تقوي اختلاله وعدم انتظامه

حث عن مرجعیة لنفسه داخل النقد الغربي، هذا النقد الذي القول یؤكد لنا أن الناقد العربي یب

أوجب علیه فهمه حتى یتمكن من اتخاذه كمرجع نقدي له، وهو ما جعل منه لا یخرج عن 

  .إطار الفكر الغربي

حاول الدغمومي في هذا الدرس أن یكشف مظاهر الانتظام وما یمكن أن یعوقها من 

  :تيعوارض، وقد عرضها على شكل نقاط هي كالآ

  :نزوع التثاقف -1

تعني تمثل فریق بشري، كلیا أو ''ویقصد بالتثاقف أخذ علم غربي إلى علم عربي وهي 

جزئیا، لفریق بشري آخر وتأقلمه مع ثقافة أجنبیة متصل بها، أي بمعنى المثاقفة والانسلاخ 

واقعي الثقافي، كما تعني أیضا انتقال سمات ثقافیة من حضارة إلى أخرى مع شعور ذاتي و 

وهذه الظاهرة هي ظاهرة إلزامیة في النقد العربي حیث نجد الناقد العربي  2''.بالنقص الثقافي

یلتزم بكل ما مبدأ غربي ویجبره على الخضوع، هذا الإجبار هو نتیجة عدم إلمام الناقد 

ضة العربي بالأمور التي تجعله متمكنا ومحیطا بكل معالم النقد والتنظیر، فمنذ أن بدأن النه
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حاجة الثقافة إلى ''العربیة إلا ووجدنا أن العالم العربي یأخذ وینهل من العالم الغربي إذ تعد 

الآخر، بصرف النظر عن هویة هذا الآخر، من أجل النمو، والتجدید، والإغناء هي حاجة 

طبیعیة، ولكن العولمة تعني التبعیة، وتعطیل آلیات الدفاع عن الهویة، لقد أوجدت العولمة 

، وهي تلك الثقافة التي تتحلل من غلبة )ثقافة الاستهلاك(ي مجتمعنا ما یمكن تسمیته ف

النفسي، أحدثت هذه الثقافة تحولات في ثلاثة / الجانب الروحي، وتقترب من الجانب المادي

وبسبب هذا نجد أن النقد 1''.الشاعر، والناقد، والمتلقي: أقطاب، یفترض أن تكون متواشجة

  .ر في ولادته عن النقد الغربي، وذلك بسبب الأخذ منه ولیس العطاءالأدبي قد تأخ

أخذنا البنیویة عن ''نجد أن مفهوم التثاقف قد أخذ حیزا كبیرا في النقد الأدبي فقد 

، ووضعناها في النسق العربي، وجاولنا 1968الغرب متأخرین، بعد أن انتهت في أوروبا 

والكلام لا یقتصر ... لناقد عبد القاهر الجرجانيجاهلین أن نؤصل لها بنظریة النظم عند ا

على البنیة فحسب، بل یمتد إلى مناهج أخرى كالأسلوبیة وغیرها، وأوقعنا وضع المناهج في 

النسق العربي بمشكلات كثیرة، كان أهمها انشغال الناقد العربي المعاصر بتطویر النقد من 

ما، وعزله عن الحیاة العامة باتجاه الخطاب بالبدء بتطویر النقد عل: الداخل، أو بتعبیر آخر

فنجد أن اهتمام الناقد العربي بالنقد كفكر منفصل عن الأدب وعن الظروف  2''.إلى النخبة

مشكلة ''التي سمحت بإنتاجه، هو الذي أدخله في هذا الاستهلاك، فیرى الدغمومي أن 
                                                             

، عالم الكتب الحدیث، 1، ط)تشكیل الرؤیة في ظل حوار الثقافات(لتفكیر النقدي وتحولات الثقافة إبراهیم أحمد ملحم، ا1

  08، ص2009إربد، الأردن 
  190- 189المرجع السابق، ص2



خطاب نقد النقد والتنظیر عند محمد الدغمومي                                       :الفصل الثاني  
 

60 
 

نما التنظیر في النقد العربي الحدیث والمعاصر لا ینطلق، فیما یب دو، من سؤال الأدب، وإ

تنطلق عادة من تعالق ما هو معرفي مكتسب بما هو إیدیولوجي وظیفي بحیث یتوهم كل 

ناقد أو مدرس للأدب والنقد، وكل صحافي، إنه یستطیع أن ینظر للأدب والنقد، فه مشكلة 

لها أصل لیس موجودا في الأدب، ولا في المعرفة، إنما فیس ما هو إیدیولوجي یفرضه 

الموقع في الثقافة التي تعطي المثقف المتعلم فرصة للكتابة، لدعم موقعه في المجتمعـ وتضع 

وتجعل سلطة النقد أكثر من سلطة الأدب، وكان التنظیر له لیس بحاجة إلى النص ولا إلى 

  1''.النقد نسه، أو أن النقد نفسه لیس بحاجة ملزمة إلى النصوص الأدبیة نفسها

الج التنظیر الأدبي في ظل الاستهلاك لا یمكن أن یحدث بالنظر وبهذا یمكننا أن نع

إلى النقد في معزل بل بالعودة إلى النص الأدبي كموضوع وكظاهرة قابلة للتجدید والتغییر 

والإضافة، وبهذا یتمكن الناقد العربي من محاولة التنظیر، فیسیر عبر طریقین أما عن 

، أو النصوص العربیة ومدى صلاحیة النظریات في الطریق النظیر الغربیة وكمیة ملاءمتها

  .قراءتها وتفحصها، وهو ما سیعطي للناقد إمكانیة للتنظیر العربي

  :الترجمة -2

والترجمة كطریقة لنقل ) التثاقف(ورغم ذلك تظل عملیة التنظیر وباستخدام الاستهلاك 

فالترجمة لیست فعلا '' : النظریات الغربیة ، هذه الأخیرة التي تحدث عنها الدغمومي قائلا

ما إلى لغى أخرى، یصیر هذا التنظیر نموذجا أو حافزا من " تنظیر"بریئا أبدا، فحین یترجم 
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الذي تقوم به حوافز التساؤل عما هو معروف وسائد قبله ویتموضع في صلب فعل التنظیر 

اللغة المترجم إلیها، وهي في هذه الحالة قد تكون استجاب ضروریة یفرضها البحث عن أفق 

جدید وقد تكون مجرد مغامرة اجتماعیة تتعلق برغبة المترجم وطموحاته، لكن الترجمة التي 

تفرض نفسها هي التي تعبر عن میل اجتماعي إلى التساؤل والبحث، فإن لم یكن، دلت 

مة على اهتزاز الوضع المعرفي وقلعة في المكان الذي تحدث فیه الترجمة، وصارت الترج

نوازع تستجیب لرغبات محدودة، لتقویة مواقع الانفراد فقط، وهذا هو الذي یفسر لنا لماذا 

ظلت أعمال نقدیة مترجمة هامشیة لا تثیر جدلا ولو تفد حتى أصحاب المهنة النقدیة بینما 

وبهذا تدخل الترجمة في معنى الاستهلاك الذي  1''.بصدى كبیرحظیت بعض الترجمات 

یعتمد علیه الناقد العربي في التنظیر، ولا یمكننا أن نلغي دورها في ذلك، إلا أن بعض 

الترجمات لا تؤدي أي دور مما یؤدي ذلك إلى عدم فعالیتها في عملیة التنظیر حتى وغن 

  .كان المترجم ذا معرفة فذة

 :الانتقائیة -3

تعد الانتقائیة في فعل التنظیر النقدي، هي العملیة التي یتم بها اختیار وانتقاء أعمال 

نقدیة نترجمها ونستخدمها كمرجعیة في عملیة التنظیر على حساب أعمال أو نظریات نقدیة 

أخرى، وهذا الانتقاء قد یؤدي بالناقد إلى تنظیر معین له أهمیة كبیرة، ویرى الدغمومي في 

إذا كانت الصلة بالنقد الغربي مؤكدة في هذه الاقتباسات والإحالات، فإنها ''ن أنه هذا الشأ
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صل صنعت ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة الانتقائیة والتي تنعكس في اختیار الأسماء 

فقد ... والمصادر والعمال المترجمة نفسها، وتنعكس كذلك على آلیات الخطاب وأفعاله

مصطلحات، وكیف حضرت بعض الاتجاهات والمناهج لاحظنا كیف تعددت التقسیمات وال

  1''.النقدیة وغاب غیرها

  :الاحتذاء -4

ظاهرة الاحتذاء موجودة في النقد الأدبي العربي ونعني بها أن یقلد الناقد العربي ناقدا 

ظاهرة الاحتذاء هذه، ''غربیا، وذلك من خلال إتیانه بعمل یشابه عمل ذلك الناقد الغربي 

الناقد العربي، وهو أن یأتي بعمل شبیه بعمل آخر لناقد غربي أو أن یؤلف حاضرة في نیة 

كتابا في ضوء كتاب معروف وهذا النزوع الدال على التقلید یتشخص في نقاد عرب یعتبرون 

وقد عدد الدغمومي أمثلة عن هذه الظاهرة  2''.أعلاما في الفترة السابقة لفترتنا المعاصرة هذه

ت التي تعتبر في الأصل تقلیدا لمؤلفات غربیة، وقد تجاوزت ظاهرة في العدید من المؤلفا

وقد تجاوز التبني مرحلة التقلید '': الاحتذاء التألیف إلى تبني المناهج أیضا فیقول الدغمومي

باعتبارها صالحة لدراسة النقد " المناهج"إلى مرحلة تبني " النموذج"في التألیف على قیاس 

ن اختیار نقدي في إطار الحداثة والعلمیة، لكن ما یثیر الاستغراب والأدب العربي، ومعبرة ع
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هو أن یعمد الناقد المنظر إلى اقتباس التصورات واختلاسها دون الإشارة إلى مصادرها 

  1''.ودون مناقشة مضامینها لیمارس فعل الاستعارة من أوسع الأبواب

  :التعمیم -5

السلبي الذي یقوم به الناقد عندما یقوم یعد التعمیم في النقد الأدبي هو ذلك الفعل 

بإصدار أحكام یقصد فیها التعمیم لا التخصیص، بحیث تكون تلك الحالة التي أصدر فیها 

تعمیم یصفي حسابه مع اتجاهات ''ذلك الحكم عامة وفیها العدید من الاستثنائیة، إذ یعتبر 

ه بها، بینما الواقع نفسه لا نقدیة كثیرة، بوضع هذه الاتجاهات جمیعا في موضع انتقاد یسف

یقبل أن یكون كذلك، ففیه من الاختلاف وتلون الممارسات ما یجعله غیر مطابق للتوصیف 

ن تعین أن نفهم أن هناك جهات مقصودة هي التي یعنیها خطاب  الذي أرید له حقا، حتى وإ

تنظیر النقدي، فله وبهذا یمكن القول أن التعمیم في هذه الحالة باعتباره موضوع ل 2''.التعمیم

العدید من الأضرار على عالم النقد، إذ یعد من المعوقات التي یمكنها أن تضر بفعل 

  . التنظیر النقدي العربي

  :المقارنة -6

وجدت المقارنة عند المنظرین في النقد العربي، إذ یسعون إلى المقارنة بین الأعمال 

النقدیة الغربیة من مؤلفات ونظریات وغیرها، مع ما استطاع العرب الوصول إلیه في 
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أعمالهم النقدیة، بدءا من العصور السابقة في عملیة التنظیر، ویرى الدغمومي في هذه 

تعني دائما الموازنة التقویمیة، ولكنها في هذا السیاق أكثر من ذلك،  المقارنة لا''الحالة أن 

خلال استحضار " قیاس"فبالإضافة إلى ما یحضر في الخطاب النقدي من عملیات 

النصوص المشابهة والمخالفة لتعزیز وجهة النظر في النص أو في  الفكرة المعروضة، فإن 

الأفكار، أو یكون الهدف تمییز المقبول  هناك حالات یكون الهدف منها رسم الخلاف بین

وبهذا فإن هذه المقارنة التي تتم بین  1''.من غیر المقبول، وتأكید اتساع ثقافة الناقد دائما

الناقد العربي والناقد الغربي، قد تتخذ طریقا آخر لنجدها تتموضع في فعل التنظیر محاولة 

  .والأصالة بذلك أن تبرز النقد العربي وجودته بإدخال التراث

  :الإقصاء -7

قصاءه، ونجد أن المنظر العربي في  إن الإقصاء هو كما نعرفه أي إبعاد الشيء وإ

الانتقائیة وما ''عملیة النقد قد یلجأ أحیانا إلى الإقصاء وهذا راجع لعدة عوامل، فنجد مثلا 

لنقد صحبها من ظواهر، أوقعت خطاب نقد النقد والتنظیر في أشكال من الإقصاء شملت ا

العربي، خصوصا إقصاء النقاد الذین یعاصرون الناقد المنظر، بحیث یعمد إلى تجاهل 

الكثیر من الأسماء الحاضرة في الواقع النقدي عندما یؤرخ أو یصنف أو عندما یجادل 

  2''.ویناقش ویحقق
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الإحالة ''وربما نجد أن الإقصاء قد یحمل عدة مقاصد أخرى غیر الانتقائیة أذ نجد أن 

دخاله في " الآخر"و " البعض"ى إل قد تكون إحالة بقصد إغماط حق هذا البعض بإقصائه وإ

العموم، وقد تكون حیلة لتفادي الفعل أو الجدل من خلا إعطاء الرأي بعدا تعمیمیا یجرده من 

هذا الإقصاء في التنظیر النقدي العربي الذي نجده یهمل أسماء مهمة في  1''.ملكیة صاحبه

  .، یجعل من مصداقیة النقد تدخل في الضبابیة وعدم الكفاءةالنقد العربي

  :التلفیق -8

شائعة في خطاب التنظیر، نجدها لدى ''تعد ظاهرة التلفیق في التنظیر النقدي العربي 

أولئك الذین أرادوا أن یكونوا النقد علما وفنا، ونجدها واضحة لدى أولئك الذین یحرصون 

من منطلق التكاملیة، أو لدى الذي أرادوا التنقل بین المناهج على ممارسة النقد والتنظیر له 

  .بحسب ما یتطلبه النص من منهج مناسب أو عدة مناهج

كما تظهر التلفیقیة في اللغة النقدیة نفسها عندما یتبنى المنظر مصطلحات لها 

إذا فالتلفیق بحسب ما یورده الدغمومي فهو أن 2''.مرجعیات غیر مناسبة للمنهج الذي یدعیه

یحاول الناقد یغیر ویتصرف في العمل النقدي مثلما یرید هو، كما تدخل في هذا المعوقات 

التي سبق وأن ذكرناه إذا نجدها تجعل من الناقد یذهب إلى عملیة التلفیق في المظاهر 

                                                             
  319ص، نقد النقد وتنظیر الخطاب النقدي محمد الدغمومي1
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، وهو وضع بصمته واسمه والمعارف النقدیة، وهذا كله من أجل أن یحقق هدفه المراد

  .الخاص في النظریة النقدیة

  :الادعاء -9

یتم تصنیف الادعاء عند الناقد العربي في محاولته لتأسیس نظریة نقدیة جدیدة على 

حسب نظریة أخرى، فیجعل منه مقصدا یحققه خلال عملیة التنظیر، ونجد الدغمومي محتارا 

للتنظیر أن ینهض باعتماد استدلال ینهل من  كیف یمكن: بعد هذا'': في هذا الشأن إذ یقول

معرفة غیر أصلیة فیه؟ وكیف یمكن أن ینظر بقوة لموضوعه إذا كان محكوما بنزعة 

الانتقاد، ثم الإقصاء والتعمیم؟ إنه خطاب لن یخرج، في أعم أحواله، عن حدود الادعاء، 

لنقدي وتصوغه في والادعاء أمر سهل، وكثیرا ما تصرح به مقدمات الخطاب التنظیري وا

نجازه في صورة برنامج یطلب من النقد العربي الوفاء به ، 1''.شكل طموح یراد الوصول إلیه وإ

إذا تعد ظاهرة الادعاء موجودة في معظم المقدمات التي تتصدر كتب النقاد في جل 

الدراسات في العصر الراهن، وهذا الفعل الذي یقوم به الناقد قد یجعل هدفه یتحول من 

مسار الصحیح إلى السار الخاطئ الذي یلحق الضرر به وبعمله التنظیري في مجال النقد، ال

  .مما یجعل من الادعاء فعلا یعیق انتظام التنظیر النقدي
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  :الاعتذار - 10

ظاهرة التنظیر النقدي العربي قد تتعرض للتعذر في أكثر من مجال ربما عن إخفاق 

یعمد إلیها عدد هام من النقاد العرب، ''وهذه الظاهرة  وربما عن عدم القدرة في إكمال العمل،

إقرار ضمني بأن خطابات النقد والتنظیر تشعر بمعجزها، فهي تجد أكثر من عذر وتعتذر به 

  .وتتوسل، لتأجیل البحث وعمیقه واستكماله

  :إن أهم هذه الأعذار التي كثر اللجوء إلیها هي

  )ارئ غیر المختصالطالب الجامعي، والق(متطلبات القارئ ) 1

  .اتساع الموضوعات وتعدد مكوناتها) 2

  .جدة الموضوع وصعوبة الخوض فیه) 3

  .فراغ الساحة) 4

  .متطلبات عملیة تتحكم في إنجاز البحث مادیا) 5

وهذه الأعذار تصبح تبریرات للادعاء وأیضا ممارسات للإقصاء في الوقت نفسه، فكل 

مستوفاة، وكل اعتذار یعني وضع حالات سابقة  تأجیل معناه ترك مساحة من الموضوع غیر
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في موضع التجاهل أو الجحود، أو في أحسن الأحوال التنقیص من شأنها حتى یظهر 

  1''.التأجیل والاعتذار مقبولین

فالاعتذار في هذه الحالة یأتي من الفشل في عملیة التنظیر، وذلك بسبب عدم كفاءة 

البحث، كما عدم استفائه على الشروط اللازمة الناقد ونقص قدراته التنظیریة لإكمال 

  . والناجعة، هو ما یجعل منه یعتمد على الاعتذار الذي یظهر بكثرة في مقدمات المؤلفات

  :التحول - 11

الظواهر التي نسجلها بصدد ''رصد الدغمومي في الأخیر ظاهرة التحول وهي تعد من 

  :یعني عدة حركات، وأساساخطاب نقد النقد والتنظیر، ظاهرة التحول، والتحول 

  .الانتقال والتبدل داخل المنهج الواحد) 1

  .انتقال من منهج إلى آخر) 2

والتحول بهذا یعني عدم  2''.البحث عن صیغ توفیقیة وتلفیقیة بین هذا المنهج وذاك) 3

الثبات على منهج واحد في العملیة التنظیریة للنقد، بل التقلب والتبدیل بین المناهج، وحتى 

في المنهج الواحد، وهذا بسبب محاولة الناقد  الجمع بین عدة مناهج إما بالتلفیق أو 

  .بالتوفیق
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  عوامل التحول في نقد النقد والتنظیر: المبحث الثالث

التحول كما ذكرنا في المبحث السابق هو ظاهرة من الظواهر التي نجدها في خطاب 

یشمل اغلب إنجازات النقاد والمنظرین، قد یكون هذا التحول الذي ''نقد النقد والتنظیر، ثم إن 

متفاوتا في القوة، وقد یبلغ درجة القطعیة عندما یترك الناقد المنظر المنهج الذي یعمل به أو 

یطلق المرجعیة التي اعتمدها من قبل ویتمسك بغیرها، أو یغیر اهتماماته فینخرط في 

ل یجعل من الناقد العربي أو المنظر أي أن التحو  1''.انشغالات غیر أدبیة أو غیر نقدیة

یترك المنهج الذي یعتمد علیه ویذهب إلى منهج آخر أو أن یتبنى مرجعیة أخرى في مكان 

  .مرجعیته النقدیة، وهو ما یدخل عملیته النقدیة التنظیریة في متاهة غیر منتهیة

تحولا ثم نجد الدغمومي یذكر بأن هذا التحول الذي یمس نقد النقد والتنظیر لیس 

بصدفة بل هو تحول مفتعل ورغبة فردیة، فهو یرى بأن هذا التحول لم یأتي من النقد والأدب 

نفسهما بل هو نتیجة أقدم علیها الناقد العربي المنظر عندما كان یحاول إیجاد نظریات 

  .جدیدة، وعندما أراد أن یصنع من نفسه ناقدا متمكن

تنظیر بحسب ما رآه الدغمومي في كتابه وقد تعددت عوامل التحول في نقد النقد وال

  :أما التحولات التي یمكن رصدها في خطاب نقد النقد والتنظیر، فیمكن أن نردها إلى''هذا 

  .تغیر في مقروء الناقد -
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  .متطلبات المهنة التي یزاولها -

  .مستوى حصیلته الثقافیة والمعرفیة -

  .طول تجربته في ممارسة النقد والكتابة -

  .لظروف الثقافیة العامة التي تفرض علیه الاستجابة لها بسرعةتغیر ا -

وهذه العوامل یدعمها بالطبع كثرة التنظیرات التي تراكمت في الغرب خلال القرنین 

الماضیین وتعززت بظهور نظریات الحداثة النقدیة، باسم النقد الجدید والنقد الشكلاني والنقد 

  1''.نفسي، مما یغري بمواكبتها وتتبعهاالبنیوي والنقد السوسیولوجي والنقد ا

تعددت العوامل التي ترتبط بالتحول في نقد النقد والتنظیر والتي ارتبطت بالناقد نفسه وبما 
  .یواكبه من تطورات اجتماعیة وثقافیة تفرض نفسها علیه

  

                                                             
  332ص النقد وتنظیر الخطاب النقدي،محمد الدغمومي، نقد 1
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في الأخیر نحمد االله تعالى على ما وفقنا إلیه في دراستنا لهذا الموضوع، فإن أصبنا 

ن أخطأنا  فمن أنفسنا، وقد توصلنا في نهایة هذا البحث إلى جملة من النتائج فمن عند االله وإ

  :التي استخلصت من كل مبحث من مباحث هذه الدراسة والتي تمثلت فیما یلي

یعتبر النقد الأدبي المعاصر نقدا إشكالیا وترجع إشكالیته إلى طبیعته التي تنهض  -

ناه في المبحث على خلق مناهج ومصطلحات جدیدة بصفة دائمة، وهو ما ذكر 

الثاني من الفصل الأول، عدم توافقیته مع النص الأدبي، انقطاع العلاقة بینه وبین 

 .جذوره التراثیة، قدرته على رسم التحولات غیر مبررة

یقوم نقد النقد والتنظیر على عدة متن تظهر في شكل خطابات وهي خطاب  -

 .رالتعلیم، وخطاب التأریخ، وخطاب التحقیق، وخطاب التنظی

یرتكز كل من نقد النقد والتنظیر النقدي إلى عدة مرجعیات تساهم في تطورهما  -

وأهم هذه المراجع هي المرجع الفلسفي والمرجع الجمالي، والمرجع النفسي والمرجع 

 .السوسیولوجي والمرجع اللغوي

یعتمد نقد النقد والتنظیر على أسس متعددة منها ما هو فلسفي كالفن والقیمة  -

ومنها ما هو معرفي یقوم على أسس علمیة تجلت في علم النفس  والتذوق،

 .والسوسیولوجیا وعلم اللغة بتعدد فروعه

تبقى الوظیفة الإیدیولوجیة هي الطاغیة في نقد النقد والتنظیر بعیدا عن الوظیفة  -

 .الأدبیة والعلمیة، وهذا راجع لجعل الخطاب موجه من الخارج ولیس من داخله
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یتوقف النقد عن تطوره وانتضامه غن تعرض لعدة معوقات یكون السبب الرئیسي  -

فیه هو الناقد نفسه وذلك بسبب إرادته في خلق مناهج جدیدة تزكي اسمه وترفع من 

خصوصیته، ولعل أهم هذه المعوقات نجد التثاقف والانتقائیة والمقارنة والاقصاء، 

 .انتظام نقد النقد والتنظیر وغیرها من المعوقات التي تتسبب في مشكلة

یعتبر التحول من المعوقات التي تعیق انتظام نقد النقد والتنظیر وله عدة عوامل  -

 .ترتبط في مجملها بالناقد وحیاته الثقافیة والاجتماعیة

  -تمت والحمد الله- 
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  2004، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لبنان 1عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، ط )14
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